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إلى الوالدین الكریمین... اهدي هذا العمل.

أهدیه أیضا إلى كل عشاق اللغة واللسانیات.

أهدیه بشكل خـــاص إلـــى الباحث عبد الرحمان الحاج صالح الذي اسس علما جدیدا في

الدراسات اللغویة المعاصرة والمتمثل في النظریة الخلیلیة، والتي من خلالها أصبح الفكر 

اللغوي العربي

الحدیث أكثر نضجا.



  راتـــــــكــــتش

سطر القلیلة إلا أن أتقدم بجزیـــــــل الشكـــــر إلـــى یسعدني في هذه الا

أساتــــــذتي وأصدقــــــائي الذیـــــن حملتهم مشـــــــقة قــــــــراءة هذا البـــحث 

ومراجـــــعته على الحاسوب كما أشكـــرهم أیضا على الملاحـــظات 

التي أعــــانت كثیـــــرا البحث حتى یشقالقیمـــة 

طـــریقه إلـــى النــــــور
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بسم االله الرحمن الرحیم

الحمد الله رب ألعالمین، والصلاة والسلام على نبینا محمد وعلى أله وصحبه ومن تبعهم 

بإحسان إلى یوم الدین وبعد:

العلمیة، والفكریة منها، إن الحداثة التي شقت طریقها في جمیع مناحي الحیاة البشریة

العربیة بنحوها تتشكل رافدا من روافد الفكر الحضاري لى الحیاة الأدبیة، واللغة إامتدت 

الجدید، فقد برز مجموعة من النحاة المحدثین، والذین اختلف شأنهم في تصور هذه النزعة 

العصرنة، فقدالتجدیدیة في النحو العربي، والتي فرضتها مجموعة ظروف منها التطور  و

الحركة بین مؤید هذه فعال في تقییم لأود افت رداختلف منهج التجدید بین النحاة ، كما اختل

ومعارض.

العربيعلام النحو في القطر الجزائري وأالدراسة سنسلط الضوء على علم من وفي هذه 

ستاذ الدكتور عبد الرحمان الحاج صالح، الذي لمع اسمه في الساحة الفنیة العلمیة وهو الأ

ارز في العلوم اللغویة.اللغویة، باحث وعالم منذ شاع ذكرهن نحوي ولساني ب

صیل صره قرأ التراث النحوي العربي الأستاذ عبد الرحمان الحاج صالح واحد من أبناء عفالأ

قراءة دقیقة وواعیة بمنظار عالي متطور،بعد أن تشبع بالعلوم العصریة ن وواجهته الدراسات 

تي جاءت مجموعة البحث الشكالیة هذا إحلیة منها والوافیة، كل هذا ولد اللغویة الحدیثة الم

تساؤلات وأذكر  منها:

كیف نظر عبد الرحمان الحاج صالح للتراث النحوي العربي الأصیل هل هو ارث مقدس 

رضها؟ وكیف أمتجددة لا ینهب ماؤها ولا تجدب یفرض علینا الحفاظ علیه؟ أم انه ثروة ثریة
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هو  استمراریته؟ ومایائه وحإفي  ت العلمیة والتقنیة؟ وكیف ساهمادجقرأها في ظل المست

صالة عنده: ما موقفه من التجدید في النحو العربي في العصر الحدیث؟ وما مفهوم الأ

منهجه في ذلك؟ وما أشكال التجدید عنده، وكیف استثمر تجدیده في خدمة اللغة العربیة 

وتطویرها؟ 

جابة عنها في بحثي الموسوم بــسئلة وغیرها حاولت الإهذه الأ

عمال عبد الرحمان الحلج صالح أنموذجا)أ -ود اللغویة العربیة الحدیثةلجه(ا

وجزها فیما یلي:أالرحمان الحاج صالح لعدة عوامل عمال عبدأوكان توجیهي لدراسة 

ان الحاج صالح، ومدى التعرف على أعمال نحوي جزائري، وهو الدكتور عبد الرحم-

حیائه، وتسهیل الاطلاع علیه، وقراءته إ بدراسته و حیاء التراث النحوي العربي،إمساهمته في 

بمنظار علمي.

صوله، أهم قضایا النحو العربي و أستاذ عبد الرحمان الحاج صالح في ي الأأالتعرف على ر -

والتعرف على موقفه من أهم قضایا الراهنة في النحو العربي.

شكال تجدیده النحوي مناقشتها.أالوقوف على -

قسم بحثي إلى فصلین وخاتمة، وجاءت الفصول أالدراسات أن وقد اقتضت طبیعة

تطبیقیة.

صالة النحو العربي عند الحاج عبد الرحمان صالح،أثبات إول تحدثت فیه عن فالفصل الأ

والذي تحدثت فیه عن النظریات اللغویة الغربیة الحدیثة والنحو العربي، وكان هذا في 
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خیر من هذا الفصل تطرقت فیه إلى الحدیث عن والأالمبحث الأول، أما المبحث الثاني  

حوسبة التراث النحوي العربي.

عند عبد الرحمان لفصل الثاني والأخیر فتحدثت فیه عن تجدید الفكر النحويوبالنسبة ل

یلیة الحدیثة. فعرفت لك من خلال نظریته في اللغة، وهي النظریة الخلالحاج صالح، وذ

ول من هذا الفصل، ثم كیفیة استغلالها، واستثمارها بصورة المبحث الأساسیة في بمبادئها الأ

راؤه التعلیمیة واستثمار النظریة الخلیلیة أ وهوتضمنه المبحث الثاني ، علمیة، وهو ما

الحدیثة في تعلیم النحو.

الدراسة. وهي نتائج مستخلصة لهذهثم جاءت الخاتمة

عبد راء النحویة للدكتور هم الأأي،بأن وقفت على وقد اتبعت في هذه الدراسة المنهج الوصف

.الرحمان الحاج صالح، ووصفتها

غانم حنفي الذي الأستاذكري وتقدیري واحترامي إلى توجه بشأخیر یسرني أن وفي الأ  

مامه، إذ كان لتوجیهاته القیمة اشرف على هذه الرسالة وتعهدّها برعایة وحرصه وعظیم اهت

ثراء الدراسة فجازاه االله منا كل إثر في النفسي والمعنوي، أكبر الأمهفكاره النیرة، ودعأو 

الخیر.

بعد.ساتذة الذین درسوني في مرحلة التدرج ومالأمن خلاله أرفع شكري لجمیع ا و  
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الحاج صالح وحیاته:اعبد الرحمان 

م، وهو 1827یولیو سنة 8ولد الدكتور عبد الرحمان الحاج صالح بمدینة وهران في یوم 

من عائلة معروفة نزح أسلافها من قلعة بني راشد المشهورة إلى وهران في بدایة القرن التاسع 

مسقط رأسه وهران، وتعلم ،تقدم إلى الكتاب كما یتقدم سائر الطلاب لحفظ القرآن في1عشر

2ن.و بمدارس جمعیة العلماء المسلمین الجزائری

م بعد حملة 1947التحق وهو ابن خمس عشرة سنة بحزب الشعب الجزائري، وفي سنة  و

واسعة حملتها الشرطة الفرنسیة على المناضلین والوطنیین رحل إلى مصر، والتحق طالبا 

نتباه اكان على موعد مع القدر، إذ لفت ، وهناك3ة بكلیة اللغة العربیة بالجامعة الأزهری

فعكف  al-khalil ibn ahmed al-farahidi)  (عبقري، وهو الخلیل بن أحمد الفراهیدي

على دراسة أرائه ردحا من الزمن، وبقي علم الخلیل عالقا بفكره، ولا یزال، ورحل إلى الغرب 

فتعلم بجامعاتها من علومها ولغاتها، ونال شهاداتها،

ة وتحصیلا، وكل ذلك سولا یزال فكره متعلقا بالخلیل بن أحمد، فعكف على الریاضیات درا

مد، فكان له ذلك.لیتهیأ له لدراسة علم الخلیل بن أح

شخصیات أدبیة www.almoltaqa.com.( 2009/02/26م).    فؤاد بوعلي، 1-<عبد الرحمان الحاج صالح >

دباء المبدعین العرب.  منتدى ملتقى الأوعربیة،

دط، 2008م، ص 140. دار الوعي،  التواتي، التواتي بن 2-المدارس النحویة،

<عبد الرحمان الحاج صالح> فؤاد بن علي، شخصیات أدبیة وعربیة، www.almoltaqa.com.(2009/02/26م) -3

المبدعیة العربمنتدى ملتقى الأدباء و
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طیرا، وتطویرا، افي النهوض بالجامعة الجزائریة تولما استقلت الجزائر كان من المساهمین

وأسندت إلیه عمادة كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة، فنهض بها خیر نهوض، وشارك في كل 

.4ئریةاز تي كانت تقام لتطویر الجامعة الجالندوات ال

ي تاریخ الكبیر العلامة عبد الرحمان الحاج صالح منذ أیام فستاذناألكن للأسف توفي 

حد بمستشفى عین النعجة ( الجزائر العاصمة)، وهو عن ، وكان یوم الأ05/03/2017

قدمه من رب على مافرحمة االله علیه وجزاه االله خیرا الجزاء أمین یا،سنة 90اهز الـنعمر ی

جهود وانجازات عظمى في النهوض بالغة العربیة اللغة المقدسة (لغة القرآن الكریم). 

4-المدارس النحویة، التوائي بن التوائي ص 140.
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الة الفكر  النحوي العربيأصالحدیث والب الاول: البحث اللغوي المط

دایات الأولى لانتقال الفكر اللغوي الحدیث إلى میدان قد یكون من الصعب تحدید الب

الذي لاشك فیه أن هذه البدایات الأولى ترجع إلى بدایة التفكیر اللغوي في العالم العربي، ولكن 

-rafa’a al )رفاعة الطهطاوي الاتصال بالحضارة الغربیة في العصر الحدیث، والتي بدأها

(tahtawiهتمام بدراسة اللغات، واللغة الفرنسیة بالخصوص أثناء الابعض كتبه الذي أثار في

الدراسة اللغویة الحدیثة في مقالات نشرتها بعثته الدراسیة هناك. كما ظهرت بعض أفكار

ا ذي نشر كتابین في اللغة أحدهمال )(jorjy zaydan جرجي زیدانقتطف، وفي كتاباتالم

لفاظ العربیة)، والثاني بعنوان (اللغة العربیة كائن حي)، وحاول (الفلسفة اللغویة والأیدعى بـــ

فادة اللغة، ووظیفتها، وطرق تحلیلها، والاستفیهما عرض أراء علماء اللغة الغربیین عن طبیعة

1لك في دراسة اللغة العربیة.من ذ

هناك من رأى أن البدایة كانت في الأربعینات من القرن العشرین، عندما بدأت البعثات  و    

2(علم النفس) في الجامعات الغربیة.المصریة تدرس

ویرى الأستاذ عبد الرحمن الحاج صالح أن مفاهیم اللسانیات الحدیثة، وتصوراتها راجت 

نفسهم إلى ضرورة التجدید، وأن الناس أنتبه الأدباء ا في البلدان العربیة خاصة بعد أنوانتشرت

فاهیم، إلا أن أكثر هذه المفاهیم میومئذ عن جدوى هذه الولاسیما علماء اللغة، یتساءلون-بدؤوا

محاضرات في المدارس اللسانیة المعاصرة، ص 37، 38. -1

دار الفكر العربي،  نظریة النحو العربي القدیم(دراسة تحلیلیة للتراث اللغوي من منظور علم النفس الإدراكي)، كمال شاهین، -2

11،ص1،2002ط
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لم تعرف بعد على حقیقتها، بل لم یطلع أكثر الناس بعد على تطورها، وكثرة الآراء، والمذاهب 

مذهب جدید علیها، وما الذي ثبت بعد أو زال لیغلبالتي أثارتها، وما الذي فیها قد انزوى،

التجدید.

قفین العرب یعتبر ؟ وهل تأثیرها على المثخیرةونة الأما شأن العلوم اللغویة في اللأتساؤل: و

  ؟ صالةمسا بالأ

ثم نفى ما كان شاع عند المثقفین من أن الأصالة كمفهوم تقابل مفهوم الحداثة أو المعاصرة، 

تقابل التقلید و الذي قصده –في الحقیقة –أن الأصالة"وقدّم تعریفا رائعا لهذا المفهوم فقال :

لا یكون نسخة لغیره، هو الذي  - في نظره–العلماء الغربیین، إذ الأصیلقدامى العرب، أو 

."ونفى ما تصوره المثقفون من نظرة ضیقة للأصالة وأنها تنحصر في الرجوع إلى القدیم

كان مهما هما ق إلیسبجدید لم ی يءهو المبدع الذي یأتي بش -في الواقع -الأصیل"قال:  و

."الأصالة في زماننا هذا الامتناع من تقلید الغربیین خاصةالزمان الذي یعیش فیه، وأضاف أن

أحوج الأشیاء إلى -حسب قوله-ولم ینف الانتفاع بما جاء به الآخر، وابتكره، لأن العلم

ستاذ شرطا . ولتحقیق الانتفاع أكثر یضیف الأخرونالتداخل، والأخذ بما یأتي به اللأتفاعل، و لا

 -الآن-لما یأتي به الغیر. ووصف البحوث التي یجریهاآخر، وهو عدم الاطمئنان مسبقا 

في  –رونها على محتوى التراث اللغوي العربي خاصة، أنها تتصف اللغویون العرب، والتي یج

بكثیر من الهنات، والتي أرجع أسبابها إلى ما یلي:-نظره
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ى أن هذه سابق لما جاء به الغرب من الأقوال، والمذاهب اللغویة، بدعو التبني دون نظر

تهم وقرب لقل -الأقوال هي آخر ما توصل إلیه العلم الحدیث، وأن الباحثین العرب لم یبلغوا بعد

هرها هي تهاد، فإن الأفكار التي تصلنا من الغرب في اللغة، وظواجمستوى الا-عهدهم بالبحث

والأحیاء. ولیدة هذا العصر، ثم هي من جنس الأفكار التي تخص علوم الفیزیاء، والكیمیاء، 

ومن ثم الاعتقاد بأن جمیع ما تصوّروه من المفاهیم، هي حقائق علمیة مسلمة من قبل جمیع 

العلماء الغربیین.

أما العامل الثاني فیراه الأستاذ في القصور، وقلة الإلمام بكل ما یجب العلم به، والتعصب

ربي صاحب المذهب قد تخرّج على ید ذاك العالم الغلمذهب غربي واحد كون هذا الباحث 

، ویعتقد أشد الاعتقاد أن كل ما یقوله غیره هو من سفاسف المعني به، فلا یرید عنه بدیلا

1الكلام وأباطیله.

ثر فعلا مع دعاة الوصفیة من المحدثین العرب الذین درسوا في جامعات أووجدنا هذا الت

غربیة فتبنوا أراء أساتذتهم، ومدارسهم اللغویة.

helmiحیث یقول حلمي خلیل khalmil)(:" تمیز الجیل التالي لجیل الرواد بأنه كان من

، )(firthفیرثأبناء مدرسة لغویة واحدة هي مدرسة لندن التي أسسها العالم اللغوي الانجلیزي

ه في جامعة لندن، وبعد عودتهم من بعثتهم إذ تخصص معظمهم في علم اللغة أو أحد فروع

غوي في الجامعات المصریة. ففي دار العلوم كان عبد الرحمان لریس، والبحث التصدوا للتد

بحوث ودراسات في اللسانیات العربیة، ج2، ص 13-11. -1
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abdrahmman)أیوب ayoub)و د. تمام حسان ،)tammam hassan( ،د. كمال  و

kamalبشر bichr)(D.وفي جامعة الإسكندریة كان المرحوم ،)1".)محمود سعران

ونقل لنا الدكتور حلمي خلیل ما قاله عبد الرحمن أیوب، ونقده للتراث، وللثقافة العربیة بعامة 

(دراسات نقدیة في النحو العربي).في كتابه

تفسیر رأیت حین عهد لي بتدریس النحو العربي في دار العلوم، أن في مجرد":حیث یقول

یلیق بعصرنا الذي نعیش فیه، ولا ینهض في هذا جترار العقلي، لاعبارات النحاة نوعا من الا

نحو العربي مدى أصبح من لالدور الحاسم من أدوار الثقافة العربیة، ولقد بلغت الشكوى من ا

ر حیث الناس عن الحاجة إلى نحو جدید وظن الكثیر أن الأمر تجاهل، وكثُ غیر الممكن أن یُ 

ث، ولكن الأمر عندي أعمق من كل هذا، لا یعدو إعادة تدوین النظریات النحویة بأسلوب حدی

من التفكیر افتنا التقلیدیة في عمومها، تقوم على نوع ثقفالنحو العربي شأنه في ذلك شأن 

.2"الجزئي الذي یعني بالمثال قبل أن یعني بالنظریة

وقال أن الوصیفة عند الدكتور أیوب، هي وصفیة المدرسة الشكلیة الأمریكیة، بل قمة الوصفیة 

ة،، والذي یمثل قمة الصرام3(harris)ثم هاریس، )mfield)blooبلغتها على ید بلومفیلدكما 

العربیة وعلم اللغة البنوي، حلمي خلیل، دار المعرفة الجامعیة، د ط، 1988م،ص167. - 1

دراسات نقدیة في النحو العربي، ص د، نقلا عن العربیة وعلم اللغة البنیوي، ص168. -2

كبرى: أولا وضع المنهجیة التوزیعیة في كتابه عمل هاریس یتطور في ثلاث مراحل -3

.م1947في   (Methods in stractural stractur ) 

في كتابه:1968ثم المرور إلى النحو التحویلي بإدخاله مبدأ التحویلیة في

(A Grammar of English on Mathematical principles)
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یف العناصر اللغویة طبقا لوظیفتها الشكلیة نوي للغة، وهو یتمثل في تصینوالشكلیة فالتحلیل الب

1داخل الجملة.

إلى  فقد صرّح بالدوافع التي دفعتهأما تمام حسان في كتابه (اللغة بین المعیاریة والوصفیة)

دراسة المعیاریة والوصفیة حین رأیت تجهت نفسي إلىاولقد "تألیف هذا الكتاب حیث یقول:

تشخیص یستطیعون تشخیصه، فإذا أرادواالناس في معظمهم یشكون داءا في النحو العربي لا

في صلب دون قصد  إلى سرد أغراضه، فتكلموا في جزیئات النحو، لا اانصرفو هذا الداء 

نبنت علیها ي اوبین من یرید علاج الفلسفة التالمنهج، وشتان بین من ینقد أجزاء المادة، 

من حیث أمر الدراسات العربیة القدیمة، من حیث المنهج، لالهذا فكرت في  دراستها.

.2"ضیئا بمناهج الدراسات اللغویة الحدیثةالتفاصیل، وجعلت تفكیري في أمرها مست

ماعیة اللغة من حیث هي اجتذا بتمهید طرح فیه مدرسة فیرث و حسان كتابه هأ تمامبدوقد    

یقل عن خطرها في عنصر من عناصر النشاط الاجتماعي، الفردي، وخطرها في حیاة الفرد لا

الدخول في نطاق المجتمع الذي یعیش حیاة المجتمع، وهي الأداة الوحیدة التي تمكن الفرد من

فیه.

و أخیرا التطور ألى مبدأ أخر من التحویلیات في كتابه :

=les grandes théories de la linguistique : de la grammaire comparée à la

pragmatique,Marie-Anne PAVEAU,Gerges-Elia SARFATI,Armand colin,2003,p 148.

العربیة وعلم اللغة البنوي، ص171. - 1

تمام حسان، عالم الكتب، ط1، 2001م، ص11. اللغة بین المعیاریة و الوصفیة، -2
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وإذا كان العرف هو الذي یحدد المقاییس الاجتماعیة، فإن العرف أیضا هو الذي یحدد 

معاییر الاستعمال اللغوي، فالمتكلم الذي یستعمل لغة المجتمع الذي نشأ فیه إنما یستعمل 

غفال هذا إم فثیة معینة، ومن ستعمالاومفرداتها، وتراكیبها حسب أصول أصواتها، وصیغها،

العنصر الاجتماعي في اللغة یحرم الدراسة اللغویة من  أقوى خصائصها، و إذا  كان كل 

نشاط ة، والوصف فاللغة من حیث هي نشاط اجتماعي تتم دراسته عن طریق الملاحظ

.1جتماعي یجب أن یدرس كذلك بالملاحظة والوصفا

كتابه( علم اللغة مقدمة للقارئ العربي) فإنه قدم فیه التحلیل أما الأستاذ محمود السعران ففي 

وي بما له صلة بالوصفیة.یالبن

وأنا لم ألتزم في جملة ما عرضت مذهبا بعینه في كل أصوله، وفروعه من مذاهب "وهو یقول: 

الدرس اللغوي المتعددة، بل ركنت  إلى التعریف بالأصول العامة التي ارتضیتها والتي قل أن 

هب  أصحابها في معظم الأحوال مع ختلف فیها أصحاب هذا العلم مع بیان مصادرها، ومذای

حتى یكون القارئ على  ىفة الصادرة عن مذاهب أخر خالنفسه إلى الآراء المشارة في الوقتالإ

نة من المذاهب اللغویة المختلفة، وعلى درایة بالفلسفات التي قامت علیها وعلى علم بأهم بیّ 

2."له الاتصال بشيء منها حعندما یتات فیها، فلا یضل الطریق في زحمتها المؤلفا

العربیة وعلم البنیوي، ص173، یراجع اللغة بین المعیاریة والوصفیة، ص15. -1

نقلا عن العربیة وعلم اللغة البنیوي، ص207. علم اللغة، محمود سعران، ص3 -2
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helmiویقول حلمي خلیل  khalil)(:"نلمح الالتزام بنظریة (فیرث) -مع هذه الحیاة -اإلا أنن

ترجیحاته ومقارناته ة التي غالبا ما كان یبني علیهاوییالبنیم أصول كأن یستهدي بها في تقد

1."سته المعنى وتحلیلهبین المدارس اللغویة وخاصة عندما یتصل الأمر بدرا

وفي شأن هؤلاء الثلة من النحاة المحدثین المتأثرین بالدراسات اللغویة الغربیة الحدیثة قال 

أستاذ عرف بمذهب أن هناك الكثیر ممن أوفد إلى فرنسا أو بریطانیا، وتتلمذ على ید "الأستاذ: ّ 

خاص، ورجع إلى بلاده لیعرف أبناء وطنه بهذه الأقوال، وأبدي قبولا في هذا، بل إنه المطلوب 

من كل من جاءته فرصة الدراسة بالخارج، ولكن الخطأ أن ینقل الباحث الرأي مع ما یخالفه من 

مذهب ( ةوییث نزیه أن یبحث عن محتوى البنرأي آخر غربي، وأضاف أنه یجب على كل باح

العلمیة المنهجیة، والبنیة في اللغة والأدب)، ومن أین جاءت؟ وكیف نشأت؟ وما هي الأسس

التي بنیت علیها؟ ولماذا تدعو إلى تبني تلك الأفكار؟ ثم ما هي المذاهب التي ظهرت بعدها؟ 

فیها؟ وفي ماذا ناقضتها؟ ثم فیم هي محقة؟ وفیم هي غیر محقة؟ ثم ما هي المفاهیم الطارئة 

وغیر ذلك. ؟وما هي التي تنتمي إلى أقوال القدامى

الأسئلة یلخص كیفیة الاتصال بالنظریات اللغویة الغربیة لهذه  نجد أن الأستاذ بطرحه

الحدیثة، والاستفادة منها إذا دعت الضرورة إلى ذلك، والحكم بموضوعیة بعد ذلك على إمكانیة 

، وكل هذا سیكون أصلالى ذلك، أو عدم شرعیته دم المقدرة عتطبیقها على التراث، أو ع

العربیة وعلم اللغة البنیوي، ص207. -1
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من كل ، وملابساتهاالنظریات معرفة كافیة لخصائصها، ومكوناتها هذهبمنطلق المعرفة ب

الجوانب العلمیة.

على سلوك عرف به بعض النحاة والباحثین المحدثین وهو تجاهلهم وأیضا وقف الأستاذ

به العرب خاصة دون غیرها من الشعوب، والذي للتراث النحوي العلمي العربي، والذي اختصت

داع في مجال اللغة، وهذا التجاهل یرجعه أستاذنا إلى جهل هؤلاء بزها لما تمیزت به من إمیّ 

الراسخ عند أكثر الثلة من الباحثین لجوهر المفاهیم، والتصورات العربیة أولا، وثانیا للاعتقاد

ن الأفكار، ولم یثبته اللغویون الغربیون فلا قیمة المحدثین أن ما ظهر عند اللغویین العرب م

حي، ناتجة التبعیة الغربیة العمیاء ظهرت ملامحها في جمیع المنا-في الحقیقة-علمیة له وهذه

نتجناه، والشك في االثقة فیما ار بحضارته، فولّدت فینا عدم بهنخر والاعن عقدة النقص أمام الأ

على اكتشافاتهم وعلومهم.ص بناءًامصداقیته ما لم یرخّ 

وانتقد الأستاذ ما  رسخ في أذهان بعض علمائنا من اعتقاد  كان قد قاله بعض فلاسفة العلوم 

القرن الماضي  أن الفكر  الإنساني یتطور على  ادعى في مثل أوغست كونت الفرنسي الذي

في  -بي، أي العلميخط مستقیم، من الفكر الدیني إلى الفكر المیتافیزیقي، إلى الفكر الإیجا

فلا یتصوّره الباحث العربي أن یكون العرب من  أكثر من ألف سنة قد توصلوا إلى ما -نظره

توصل إلیه العلم الحدیث.

قد صحّحت من قبل كثیر من المفكرین، -التي أتى بها أوغست كونت -ورأى أن هذه الفكرة

زمان قصیر جدا، ثم قد یحصل له في  نسان قد یرتقيتطور المستوى الفكري الحضاري للإوأن 
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لم استقرار لمدة طویلة، بل وتراجع، وانحطاط، وجمود، وكم من فكرة ظهرت في غابر الزمان ف

ظهرت من جدید في عصرنا الحاضر.ى یلتفت إلیها بعد ذلك الناس حت

حدیث، بعد فترة لفي الفكر النحوي العربي ا يتاذ یلمح إلى عودة الحركة، والرقوكان الأس

معرض حدیثه عن شكل آخر للتقلید السلبي، وهو تقلید في الجمود التي عرفها، والتي صرّح بها 

للغویین الغربیین،ا وها هنا یتفق هؤلاء المقلدون"النحاة العرب المحدثین للمتأخرین حیث یقول: 

نحطاط الفكري نحاة العرب ممن ینتمون إلى عهد الالمع المقلدین للشیوخ المتأخرین من ا

جاءوا بعد عهد الخلیل، وسیبویه، وأبي علي العربي، وقصد بهم النحاة المتأخرین الذین

على أكثر الناس منذ القرن -یقول الأستاذ-الفارسي، وابن جني، وغیرهم ممن استغلق كلامهم

هــ)، ورأى ضرورة تمییز ما یقوله672الخامس الهجري، وأعطى مثالا لذلك ابن مالك(ت

هؤلاء الفطاحل، ممن جاء بعدهم بأربعة قرون، ورأى أنه ابتعد النحو مع هؤلاء كل البعد عن 

الروح العلمیة، والنظریات العمیقة التي تفوق قیمة النظریات الحدیثة، وحذّر من خطر التهجّم 

إما نتقاد غیر الموضوعي،من قیمة ما قالوه، وانتقادهم الاعلى هؤلاء العلماء المبدعین، والحط

ibnوإما لأن ابن مالكبدعوى أن العلم الحدیث قد تجاوزهم malek)( وشراحه لم یذهبوا ،

1مذهبهم.

كلا د المتأخرین من النحاة العرب سواء، لأن ورأى الأستاذ أن من قلّد علماء الغرب، أو قلّ 

إذ یتأوّل الألفاظ التي رد في منهما یحمل كلام المبدعین من علماء على غیر ما یحتمله،

العربیة،ج2، ص15-14. بحوث ودراسات في اللسانیات -1



الفصل الاول

19

العربي، وحط من هذا تشویه للنحونصوصهم كما كان یفهمها، ویستعملها هؤلاء، وأن كل

للمستشرقین، الذین یریدون أن یجعلوا نظریة الغرب لتمس عذرا في هذا كله،اقیمته، وإن كان 

هي الأصل الذي یرجع له كل شيء، فلم یعذر هؤلاء المتصفحین لكتاب سیبویه، وعلى عیونهم 

والمستشرقین الذین یرجعون كل شيء -ویین، كما علق الأستاذیبنالنظارات صنعت في معمل 

جنبوا هذا التعسف بالبحث أولا عن أصول من الممكن جدا أن یت وكان المفاهیم الیونانیة. إلى

جدا لم تأت به العلوم، ولا المفاهیم الغربیة للتمییز بین ما هو جدید حقّا، وبین ما هو قدیم

بین العلماء بعد ذلك أنه تصور، ولیس التقنیات الحدیثة، بل توارثه الناس جیلا بعد جیل، وقد

كان یقصده العلماء العرب بالفعل في ا بحقیقة ملموسة مجمع على صحتها، ثم البحث عمّ 

.1أقوالهم التي تركوها لنا في كتبهم مثل كتاب سیبویه، وشروحه

بحوث ودراسات في اللسانیات العربیة،ج2، ص283. -1
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النظري والمنهجياالنحو العربي اختلافهما اویة و یالبنا:الثانياالمطلب 

فقد قطعت الدراسة الوصفیة أشواط، ومراحل متعددة، وسارع الباحثون، والعلماء 

عرف بالمدارس للخوض في غمار العلم البدیع، وقد تمخضت عن هذا المنهج مدارس عدة تُ 

.1ویةیالبن

، ومعناها البناء، ولهذا الكلمة فيstructure)نویة: في أصلها اللغوي اشتقت من كلمة(بوال    

)، constitution، التركیب (ordre)(النظام:دلالات مختلفة منهاstructure)(اللغة الفرنسیة

البنیة جهاز یعمل حسب قوانین تحكمه، ولا  و .forme(2والشكل(،organisation)والهیكلة(

نمو لهذه البنیة، ولا بقاء لها إلا بفضل القوانین نفسها. فالبنیة عالم مكثف بذاته، وهي لیست

ركاما من العناصر التي لا یجمعها جامع، فالعناصر المكونة للبنیة إنما هي كل تشكّله ظواهر 

متضامنة بحیث أن كلا منها یرتبط ارتباطا عضویا ببقیة الظواهر، ولا قیمة له إلى العلاقة التي

 للغة لافي ذاته. معنى ذلك أن معطیات ا هقیمة لهذه العلاقة، أي أنه لا ة تربطه بها، وبواسط

أن تحدید الجهاز الذي یتسنى لها أن تدرس باعتبارها ظواهر منعزلة، ذلك أنها تأبى إلاّ 

منعزلة، ولكنها تكمن في أنها فقیمتها لا تكمن في كونها ظواهرینظمها، ویخضعها لقوانینه،

بنیة لا تحدد إلا ضمن سلسلة من العلاقات بین العناصر، فلیست هي العناصر بنیة ما، فتمثل 

ط، طة، دالأزری،عیةكتبة الجاممهدى لوشن، اللاللغوي، نور افي علم اللغة ومناهج البحثمباحث -1

.116م، ص 2003

منهج البحث اللغوي، محمود سلیمان یاقوت، دار المعرفة الجامعیة، د ط، 2003م، ص 116. - 2
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هي مجموعة العناصر، ولكنها العلاقات القائمة بین هذه العناصر، ولهذا كله كان العنصر، ولا

من طبیعة المنهج أن تدرس البنیة أولا إذ أنها هي الأصل وما عناصرها إلا فروعها علیها، إن 

.1عدةالبنیة وحدة تقوم على قا

وي، وكما تدل ینبمریكیین في هذا العهد من دعاة الوبشكل عام كان معظم اللسانیین  الأ

لأنهم ؛ویون یبنلغة بنیة، وبهذا المعنى فإن كل اللسانیین لكلویة تعني أنیالتسمیة فالبن

2یدرسون بنیة اللغة، ویبحثون عن الانتظام، والاطراد، والقوانین التي تحكمها

- ویة:یالعربي مع اللسانیات البناأهم ما یتفق فیه النحو

النحو العربي وما جاءت به هذه المدرسة اللغویة لتقاء القد رصد لنا الأستاذ أهم نقاط 

الحدیثة وحددها فیما یلي:

موضوعا وهو اللغة في ذاتها:لهما العلمین ا كلا أن -1

ویین باللغة یوالبنتهتم دراسة اللغة عند النحاة العرب،"یقول الأستاذ عبد الرحمن الحاج صالح: 

في ذاتها ومن حیث هي، أي من حیث كونها أداة للتبلیغ، أو التعبیر عما یكنّه الإنسان، ولا 

تلتفت إلى ما كانت قبل أن تصیر إلى ما هي علیه، فهي دراسة آنیة لا زمانیة.

برى، والصغرى، وكلاها یبحث عن كیفیة تركیبها ها الكئزافكلاهما یتناول اللغة بالتحلیل إلى أج

بعضها في بعض.

مباحث في علم اللغة ومناهج البحث اللغوي، ص 301. -1

اللسانیات النشأة والتطور، ص200. -2
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وأبرز ما تمیزت به اللسانیات الغربیة عن الدراسة النحویة العربیة هو الاهتمام الكبیر 

الذي أظهرته في القرن التاسع عشر لتحول اللغات إلى لغات أخرى عبر الزمان، وأیضا فتحت 

جدیدة أیضا للدراسة الآنیة بعد أن غلا التاریخیون بحصرهم الباب من جدید، وعلى أسس عملیة

ي تاریخ اللغات على أن یتتبّعوا الدراسة في الوجهة التاریخیة وحدها، وأیضا حملهم الباحثین ف

1تطورا یبني اللغة لا تطور جزئیاتها منفردة.

علماء العرب القدامى دراسة اللغة في ذاتها، ومن أجل وهناك من یرى أنه لم یكن هم

ذاتها، وإنما كان همّهم دراسة اللغة العربیة وحدها بما لها من صلة بالقرآن الكریم فهما، وأداءا، 

2ومعنى هذا أن نظرة العرب إلى اللغة تختلف عن نظرة اللغویین الحدیثة في أصولها وأهدافها.

ا الجهد الكبیر للسانیات العربیة الحدیثة، ثم رجع لینوّه بما أخرجه و قد نوّه الأستاذ بهذ

یما مفهوم العمل القدامى من العرب من النظریات العمیقة، وما اكتشفوه من أسرار اللغات، ولاسّ 

chimsky)(.3الذي أحیاه من جدید تشومسكي

4للغة كظاهرة، وكذلك النحاة الأولون:اویون من واقع ینیینطلق ال-2

وي یدرس اللغة في ذاتها من حیث هي لغة، یدرسها كما هي، یدرسها كما یفعلم اللغة البن

تظهر، فلیس للباحث فیها أن یغیر من طبیعتها، ولیس له أن یقتصر في بحثه على جوانب من 

بحوث ودراسات في اللسانیات العربیة، ج2، ص24. -1

محاضرات في المدارس اللسانیة المعاصرة، ص39. -2

بحوث ودراسات في اللسانیات العربیة، ج2، ص25. -3

المرجع نفسه. -4
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جوانبها أخرى استهجانا لها، أو استخفافا بها أو لغرض في نفسه،  يوینحاللغة مستحسنا إیاها،

.1لأي سبب آخر من الأسباب التي یدخل فیها الباحث ذاتیتهأو 

ویة أن یعتمد على مجموعة معینة من الخطابات یدونها اللغویون في یترید البن"قال الأستاذ:

عین المكان الذي یعیش فیه في زمان معین أصحاب اللغة المراد تحلیلها، والبحث فیها، وأن 

جأ في لیجسر على تغییر شيء منها، ولا ی) هي وحدها، فلا corpusیقتصر هذه المدونة(

."الاستشهاد بشيء من خطابات الباحث نفسه، أو جماعة غیر الجماعة المعنیة بتلك اللغة

وأضاف أن التحرج نفسه وجدناه عند النحاة العرب، إذ لا یمكن أن یستشهد إلا بما هو موجود 

جأ إلى غیر لمنثور، والأمثال، ولا یالشعر، والكلام الفي دواوین العرب التي دوّنها العلماء من 

  لك.ذ

ند العرب فكل من ساسي على المشاهدة، وهو السماع علأذلك هو الاعتماد اومما یترتب على

ن یجعلون المشاهد المسموع بالفعل هو مادة البحث، والمنطلق لكل تحلیل، وقد یویینبالنحاة، وال

ویة الوصفیة، یإلى أن أهم نقاط التقاء النحو العربي القدیم، والبنأشار كثیر من النحاة المحدثین 

هو مبدأ السماع.

ویة وصف الواقع اللغوي من خلال السماع عن أصحاب اللغة یفمن مبادئ المدرسة البن

أنفسهم، ولم یكن هذا المبدأ غائبا عن نحاة العربیة، إذ یُعدّ السماع أصلا من أصول الاحتجاج 

منهج البحث اللغوي، ص116. -1
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ولطبیعة الحركة سلامیة آنذاك،نتیجة لطبیعة الحیاة العربیة والإ، الذي كان 1عندهم اللغوي

العلمیة التي نشأت في مناخ عام أساسه النقل، والروایة، وأیضا حیاة العربي التي عرف فیها 

التنقل، فقد عُرف عن النحاة الأئمة رحلتهم إلى البادیة لجمع اللغة من منابعها الأصلیة، 

، وینطقه البدوبعفویتها، وبرز في عملهم هذا حرصهم على معرفة الصورة الواقعیة للكلام كما

فهذا أبو عمرو بن العلاء عندما اشتبهت علیه كلمة(فرجة) أهي بفتح الفاء أم بضمها، وكان 

فما أدري بأیهما كنت أشد فرحا، أبقول المنشد(فرجة) بالفتح أم بقول "هاربا من الحجاج فیقول:

  ."؟2العجوز مات الحجاج

الخلیل، وجلس في حلقته، فقال له  يفلقخرج إلى البصرة، (al-kisaey)لكسائيأن اونذكر 

تركت أسدا، وتمیما، وعندها الفصاحة، وجئت إلى البصرة، فقال للخلیل: "رجل من الأعراب: 

وتهامة، فخرج الكسائي إلى من أین أخذت علمك هذا؟ فقال الخلیل: من بوادي الحجاز، ونجد،

نفذ خمس أ، وتذكر المصادر أنه "ل البدو عن لغتهم، ویكتب عنهم ما یروونهأالبادیة وأخذ یس

3عشرة قنینة من الحبر في الكتابة عن العرب سوى ما حفظ.

تعلیقلت في اللغة، رمضان عبد التواب، مكتبة الخانجي، ط1، 1994م، ص192. دراسات و -1

طبقات النحویین واللغویین، ص35. -2

أبو الحسن علي بن حمزة الكسائي، مكتبة الخانجي، د ط، د ت، ص 13. ما تلحن فیه العامة، -3
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أكثر و الأمثلة كثیرة جدا هذا الكتاب سیبویه، وقد امتلأ بتصریحه بسماعه عن العرب،و      

، (كذا سمعنا 1من أن تعد، وتحصى، ومنها قوله: (وسمعنا من العرب من یقول ممن یوثق به)

.2تنشده)العرب 

في كتابه( معاني القرآن) ومن أمثلته: )farra(ووجدناه أیضا عند غیره من النحاة، مثل الفراء

.4، (و أنشدني بعضهم)3(وسمعت العرب تقول في نعم)

ئمة الكبار في القرن الثاني الهجري، بل هذه الطریقة في جمع اللغة على الأولم تقتصر 

والرابع الهجریین، ویمثل ابن جني في ذلك اتجاها واضحا، إذ تبرز استمرت في الرنین الثالث، 

البشري، ومن ذلك ما یرویه عن في كتابه ظاهرة جمع المادة من الاتصال المباشر بالمصدر

وسألته یوما فقلت له: كیف تجمع(دكّانا)؟ فقال: دكاكین، 5:"ءاته مع أبي عبد االله الشجريالق

قلت فقرطانا؟ قال: قراطین، قلت فعثمان؟ قال: عثمانون، قلت سراحین،"قلت: فسرحانا؟ قال: 

یس من لغته واالله لا له: هلا قلت أیضا: عثامین؟ قال: أیش عثامین، أرأیت إنسانا یتكلم بما ل

6."أقولها أبدا

الكتاب،26/1. -1

المرجع نفسه،219/1. -2

زكریا یحي بن زیاد الفراء، عالم الكتب، 1983م، ج 1، ص58. معاني القرآن، أبو -3

معاني القرآن،91/1. -4

النحو العربي والدرس الحدیث، ص 54. -5

الخصائص، أبو الفتح عثمان بن جني، تحقیق محمد علي النجار، عالم الكتب،ط1، 2006م، ص204. -6
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ورغم اختلاط الوصف اللغوي بالتفسیر والتعلیل في كثیر من الأحیان إلا أننا لا نعدم في 

ما بحضرة یونس بن إلى الوصف المحض فقد رووا عن الكسائي مثلا أنه سئل یو بعضنا میلا 

yunus)حبیب ibn habib):" 1."ي هكذا خُلقتأفقال: عجبني أیهم قام؟ألم یجوز

تعلیل، وهو بهذا السلوك جسد فقد اكتفى الكسائي بوصف الواقع اللغوي دون تفسیر، ولا

ینطلق من واقع اللغة كظاهرة كما هي.على حقیقته الذي المنهج الوصفي 

2ویة.یویقول الأستاذ أن فكرة المدونة اللغویة  المغلقة هي شيء اختصت به البن

دورة التخاطب وظواهرها:-3

ویة یانطلق الأستاذ من تعریف اللغة أنها أداة التبلیغ، وتلك أهم وظائفها، ووجد أن البن

للجوء إلى مبدأي الاقتصاد، والفرق.تحاول فهم الظواهر اللغویة با

فعرّف الاقتصاد بأنه میل المتكلم إلى التقلیل من الجهود العضلیة، والذاكریة التي یبذلها في 

3عملیة التخاطب.

ووجد أن النحاة العرب قد لجأوا أیضا إلى مبدأ الاستخفاف في تفسیر ظواهر كثیرة مثل 

، والاختلاس.1دغامالإ، و 4الحذف

دراسات وتعلیقات في اللغة، ص196. -1

ص26. ج1، بحوث ودراسات في اللسانیات العربیة، -2

ما یمّكن  الخطاب یعد واحدا من المصطلحات التي حملھا إلینا تیار الحداثة، وفي شمولیتھ یعد من أھم الخطاب: إن مصطلح -2

من ضبط سبل الاتصال بین المرسل
ودي أبو زیر، عبر الوسیط اللساني.الخطاب الأدبي(من النشأة إلى التلقي مع دراسة تحلیلیة نموذجیة)، نواري سعوالمتلقي،

.10م، ص2005،1مكتبة الأدب، ط
توفیقیة، یراجع أحكام الحذف، مع الجوامع(في شرح جمع الجوامع)، جلال الدین عبد الرحمن بن أبي السیوطي، المكتبة ال-3
523،519ص ، 3ت، جط، دد

.356-353وباب الحذف، اللباب في علل البناء و الأعراب، أبو البقاء عبد الله بن الحسین العكبري،
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وعرّف الفرق بأنه میل المتكلم إلى تبیین أغراضه للمخاطب، وتخوّفه من أن یلتبس كلامه 

علیه بكثرة الحذف، والاختصار، وغیر ذلك.

3من جهة أخرى.2فنحاتنا القدامى أعطوا أهمیة كبرى للتخفیف من جهة، ولأن اللبس

أهم ما یختلف فیه النحو العربي عن البنیویة:

لوصفیة:المعیاریة و ا-1

بره الوحید الذي ویة هو مذهبها الوصفي، فهي تعتیبه البن روعدّ الأستاذ أهم ما تفتخ

نه علمي.أیستحق أن یوصف ب

معیاریا، إذ قد یقول أصحابه في كل مناسبة إن هذا حسن، وذاك یكون إلاوالنحو العربي لا

.4قبیح

المعیاریة  كونتوهناك من یرى أن المعیاریة مبدأ مهم في رسم قواعد اللغات ولا ینبغي أن 

مقرونة بهوى النحاة، وعلل النحاة بالضرورة؛ إذ لا بد أن ترتكز على أسس وصفیة، فما اطرد 

حرف دغام وصل حرف ساكن بحرف مثلھ من موضعھ من غیر فاصل بینھما بحركة ولا وقف فتصیر ھما بالتداخل كالإ-4
رفعة واحدة  بھمانكالسواحد ترفع 

.469الاعراب، صوھو مقدر بحرفین الأول منھا ساكن. اللباب في علل البناء و
خبر ما  جاء عند تمام حسان: أن المعروف أن اللغة أداة اتصال بین أفراد مجتمع یتكلمھا، وغایتھا ھي الإبلاغ بوضوح عن -5

أو شرط أو طلب أو إفصاح

. الخلاصة حويالذي یسمى أمن اللبس ومن أجله قامت قرائن المعنى النحساس بعینه یحس به المتكلم. هذا الوضوح هو إعن 

.17م، ص1،2000طم الكتب، الالنحویة، تمام حسان، ع

بحوث ودراسات في اللسانیات العربیة، ج2،ص26. -3

بحوث ودراسات في اللسانیات العربیة،ج2،ص27. -4
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جاز....إلى غیر ذلك من الأحكام النحویة لا یأتي به النحوي على هواه، بل قل أوأو شذ أو

.1استخلاصهمن واقع النصوص اللغویة بقدر ما كان في وسع النحاة

قیل إن هناك فرقا بین مهمة الباحث اللغوي التي تتخلص في وصف ما یلاحظه من  و   

المتعلمین إلى القواعد التي ترشدظواهر لغویة بدقة، وموضوعیة، ومهمة المعلم الذي یضع

2الصواب وتجنبهم الخطأ.

متكلم لواللغة نظام عرفي؛ بمعنى أن العرف هو الذي یحدّد معاییر الاستعمال في اللغة، فا

بلغة ما یستعمل اللغة في أصواتها، وتراكیبها، ومفرداتها وفقا للعرف اللغوي للجماعة التي 

الخطأ هو أن یكون أن یكون استخدامه لها موافقا لهذا العرف. وینتمي إلیها، فالصواب إذا هو 

استخدامه لها مخالفا له.

إن العرف هو الذي یضع الأنظمة، وهو الذي یقرها، وهو الذي یحافظ علیها. والنظرة 

المعیاریة إلى اللغة مقبولة، بل ضروریة في كثیر من الأحوال فهي لازمة لتعلیم اللغة القومیة، 

م اللهجات المحلیة، ولكن هذه النظرة مرفوضة حین تقواظ على اللغة المشتركة من تأثیروالحف

وعیا، ولیس من بدراسة اللغة؛ إذ ینبغي على الدارس أن یصف ما یسمعه وصفا دقیقا موض

3یستخدمها للحكم بالصواب، أو الخطأ.عمله أن یضع قواعد

المستشرقون والمناهج اللغویة، إسماعیل أحمد عمایرة، وائل للنشر والتوزیع عمان الأردن،ط3،2002م، ص95. -1

القیاس في اللغة العربیة، محمد حسن عبد العزیز، دار الفكر العربي،1995م، ص126. -2

المرجع نفسه، ص 127. -3
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عیاریة مقولتان لا موالحقیقة التي خفیت أن الوصفیة، وال"و یقول عبد السلام المسدي:

إلى نفس المنطق المبدئي، ولا إلى نفس الحیز التصوري -على صعید فلسفة المعارف-تنتمیان

إحداهما بالأخرى فلیس لزما أن تقوم بینها علاقة فلیستا من طبیعة واحدة حتى یتسنى مقارنة

1."عن الأخرىیتان مستقلة كلتاهمامصادرتان فكر ما: تواز، أو تصادر، أو تطابق؛ فهما

ودافع الأستاذ عن المعیاریة بقوله:

وجد لغة تالناطق بها، وقال أنه لاسلوك تخص یار اللغة ظاهرة من الظواهر، وهيإن مع-1

ورأى أن أي  في الدنیا یخطىء الناطق بها عرضا في عبارة معینة فلا یقوّمه أحد من أصحابها؟

في الدنیا هي خاضعة لما تعارف علیه أصحابها.لغة 

یمكن أن نكتفي بالوصف لجانب واحد من اللغة، وهو وحداتها وكیفیة ننا لاأوأیضا یقول: 

تقابلها بعضها إزاء بعض كما هو الشأن عند الوصفیین، ونترك كیفیة صیاغتها التي تضبطها 

الضوابط.

الذاتي الذي یمكن أن یصدر من الباحث، وبین رأى الأستاذ أنه قد وقع تخلیط بین الحكم  و

الحكم الصادر من الناطقین باللغة أنفسهم فالمعیار كظاهرة یجب الاعتداد به.

ط، 1986م، ص 15. اللسانیات و أسسها المعرفیة، عبد السلام المسدي، الدار التونسیة للنشر، د -1
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اس أي الباب، وهذا یكون قلیلا جدا یذلك رديء إنما یخص الخروج من القإن قولهم هذا جید، و 

لحنا؛ أي خروجا مطلقا من في استعمال الفصحاء؛ أي السلیقیین من الناطقین؛ ولا یعتبرونه 

1العربیة.

  العلة:ا -2

ویة عن النحو العربي العلة.یت فیه البنفمن بین ما اختل

وكان التعلیل من بین ما آخذه الوصفیون على التراث النحوي العربي، واعتبروه مما أبعد 

لك إلى والمیتافیزیقي، وأّرجع ذلفلسفي، اللغة عن واقعها اللغوي الاستعمالي إلى الجانب العقلي ا

تأثیر النحو العربي بالمنطق الأرسطي.

ة، وغائیة، فالعلة المادیة هي : مادیة، وصوریة، وفاعلیلقد قسّم أرسطو العلل على أربع و هي

بها عن كیف؟ ب یالعلة الصوریة هي التي یجلشيء؟ وب بها عن السؤال: ما ایتي یجال

ب بها عن لم؟یلشيء؟ والعلة الغائیة هي التي یجفعل اب بها عنیالفاعلیة هي التي یج

والاستدلال بهذا العلل ینتج برهانا صادقا إذا اعتمد على مقدّمات یقینیة مؤدیّة للعلم،أما إذا 

2غالیط أو  السفسطة.ظنیة فانه یؤدي إلى ما یسمى بالااُعتمد على مقدّمات

ول البحث النحوي العربي عند الأوائل، والواقع أن التعلیل یشكل أصلا أساسیا من أص

الذي نجده یختلف عندهما عما )(sibawayhوسیبویهal،1)-(khalilوبخاصة عند الخلیل

بحوث ودراسات في اللسانیات العربیة، ج2، ص28-26. -1

أصول النحو العربي( وأي ابن مضاء وضوء علم اللغة الحدیث)، محمد عید، عالم الكتب، ط1، 1997م، ص113. -2
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وجدناه عند من لحقهم من النحاة، حیث كانت العلة عندهما بسیطة، وقریبة المأخذ، والمثال، 

2حیث كانت تبرز الحكم النحوي، ولا تزید على ذلك.

المنهج یتطور شیئا فشیئا، حتى اتصل بالعلیل الأرسطي من جهة، ومن بعدهما أخذ هذا 

من جهة أخرى، حتى صار التعلیل غایة من غایات الدرس 3وبالتعلیل الكلامي، والفقهي

النحوي، فقصد النحاة إلى التألیف في العلل النحویة تألیفا خاصا.

ویظهر التعلیل بصورته الجدیدة جلیا، واضحا، ومركّزا علیه عند النحاة، في مؤلفات القرن الرابع 

ین النحاة، ودفعتهم إلى الجدل، ت بعصا التفرقة بقألالهجري، فقد أعطت فكرة أكیدة أن العلة 

الأمر واستخدم الوسائل للمدافعة، كما دفعهم أمر العلة إلى التعمق، والنظر إلى درجة تجاوز 

قد أدى  -بطبیعة الحال-الواقع إلى الأمر المفروض الذي لم تنطلق به العرب. وهذا الأخیر

لما یُسمع، وهذا ما أثقل بهم إلى اختراع العلة أولا، ثم اختراع القاعدة بعد ذلك، لما یعرض، لا

النحو بما لیس فیه، ولا منه.

ونقل لنا الزجاجي في(الإیضاح في علل النحو)، أن الخلیل سئل عن العلل التي یعتل بها في النحو، فقیل له: عن العرب  -2

أخذتها أم اخترعتها من نفسك؟فقال:

.65،66ح في علل النحو، ص < إن العرب قد نطقت على سجیتها وطباعها، وعرفت منه>.الإیضا

أصول النحو العربي(في ضوء مذهب ابن مضاء القرطبي)، بكري عبد الكریم، دار الكتاب الحدیث، ط1 ،1999م، ص  -3

63.

یختلف الباحثون المحدثون في القول بوجود مؤثرات خارجیة من الفلسفة، وأصول الفقه و غیرها أثرت على التعلیل النحوي،  -4

اللغوي القدیم آخرون، وهم في ذلك أربعة فرق، یراجع: التعلیل النحوي(في الدرسر بعضهم، رفضه هذا الأمینما یؤكدفب

م،1،2007یرة،طوالحدیث)، خالد بن سلیمان بن مهنا الكندي، دار الس

.257-237ص   
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وبخاصة في الهجري، لفات القرن الرابعوكما أسلفنا الذكر أن هذه الظاهرة برزت في معظم مؤ 

ibn، ابن جني)fàrisi-abi ali al(ي مؤلفات أبي علي الفارس jinni)(1.

وفي أمر الاعتلال ظهر اختلاف كبیر بین النحاة، حتى إن أحد المحدثین قال: الخلاف فیما 

یصح أن نسمیه فلسفة النحو أشد من الخلاف في النحو نفسه، فكان هذا الأخیر من بین 

إشكالات العلة، والتبرّم منها، ولعل أولى محاولات التصدي للعلة كانت على ید ابن مضاء 

تابه الرد على النحاة، الذي قسم فیه التعلیل على نوعین:القرطبي في ك

العلل الأول، والعلل الثوان، أو الثوالث.

وفرّق بین الأول، والثاني؛ إذ النوع الأول تحصل لنا به معرفة بالنطق بكلام العرب المدرك منا 

2بالنظر، والعلل الثوان هي المستغنى عنها في ذلك.

لم یعد -منطق أرسطو-أما من وجهة نظر البحث العلمي الحدیث فإن المنطق الصوري

المقدمات  ذالذي لا یعتمد في بحثه على اتخامنهجا صالحا للبحث، إذ حلّ محلّه الاستقراء

الیقینیة أو الجدلیة، أو السفسطانیة وسیلة للبرهنة الصوریة، بل یعتمد على الملاحظة، 

  لك.صول إلى الحقیقة بذوالتجریب، والو 

فالتعلیل المنطقي إذن لا یصلح وسیلة عملیة في اللغة، والتعلیل الوصفي في اللغة یحقّقه 

استخلاص ملاحظة استقرائیة یعقد أنها تفسّر الظاهرة اللغویة موضوع البحث، إذ تُدرس اللغة 

تاكي، دار غریب، ط، 2005م،ص344. خصائص التألیف النحوي في القرن الرابع الهجري، سعود  غازي أبو -1

الرد على النحاة، ابن مضاء القرطبي، دار المعارف، ط3، د ت، ص36-35. -2
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الغایة إزاء النص؛ على أنها كیفیات تقُرر، وواقع یُتحدّث عنه، ولیس هناك غایة للباحث عن

، والآخر طموح یعني نفسه بالبحث عما وراء فقط فالأول متواضع یقرر ما في الظاهرة اللغویة

1ذلك

al)(ویرى عبده الراجحي rajhi أن النحو العربي قد تأثّر بالمنطق الأرسطي منذ المرحلة

أن یكون النحو الأولى، وأن هذا التأثّر صار طاغیا في القرون المتأخرة، وأن هذا قد أدى 

العربي(صوریا)، ولیس (واقعیا)، ومن ثم اهتم بالتعلیل، والتقدیر، والتأویل، ولكن لم یركّز درسه 

2ي الواقع، وعدّه أهم جانب في نقد الوصفیین.على الاستعمال اللغوي كما هو ف

السببیة) من الأوهام المشهورة في زماننا، وإن كان هذا القول (ویرى الأستاذ أن رفض العلیة

قد تفرّغ من قول آخر یرى فیه السؤدد، وهو أن العلم لا یبلغ غایته، ولا تتحقق أهدافه إلا إذا 

انتقل من ملاحظة الأشیاء في ذاتها إلى ملاحظة العلاقات، والنسب القائمة بینها. فإن أهم 

في آخر الأمر بحثه هو اكتشاف هذه العلاقات، فهو ینظر غرض یعقد الباحث على موضوع

إلى هذه الأشیاء نفسها، والترتیبات بین الظواهر، والأحداث فإن تمّ له العثور إلى هذه العلاقات 

وجب أن یبرهن على لزومها، وضرورتها أو عروضها، وعدم بقائها. مفهوم اللزوم هو أهم 

عنصر یدخل في تركیب القوانین العامة.

أصول النحو العربي، محمد عید، ص 114،115. -1

النحو العربي والدرس الحدیث، ص48. -2
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فإن یلزم شيء عن آخر في الطبیعة أحق بأن یكشف عنه الباحث من أي ملاحظة أخرى 

وكذلك یصیر القانون العلمي ذا مفهوم واضح إذا ثبت لنا بالاستقراء. (أي یحصل علیها.

بالمشاهدات الكثیرة، والتصفح الواسع).

 یرتاح أبدا إلى و من لالا یكفي في بعض الأحیان، والعلم الحقیق ه-یقول الأستاذ -إلا أن هذا

غیره من نتائج؛ لأن القوانین لیست من هذا النوع الذي أثبته. وما یحقّقه هو أ

البحث الكمي ویضیف الأستاذ أن ما عرفته الدراسات اللسانیة من تحلیل جدید، وهو إدخال 

عالج یاضیة التي تفي، وقدّم شرحا لهذه الطریقة الر علیها، بدل الاقتصاد على الجانب الكی

الظواهر اللسانیة، فتُمكن من استنباط العلاقات الثابتة القائمة بینها برسم المنحنیات فتبیّنها 

بطریقة موضوعیة، ویرى أن ما توصلّت إلیه هذه البحوث من نتائج عجیبة مقنعة في میدان 

ى تحویل وقون إلالبحث الكمي، فقد أخذ الباحثون یشكّون في قیمة المناهج التقلیدیة، وصاروا یت

لى دوال ریاضیة، وتعمیم المفاهیم الكمیة، وطرقها التحلیلیة في جمیع عالأوصاف الكیفیة 

میادین البحث.

یرى الأستاذ أن هذه النزعة مغالیة، ویصفها بالضیّقة لأنها ترید أن تحصر جمیع القوانین في  و

وتعتبر العلة كمفهوم الصورة الدالة، فهي تنكر كل محاولة تعلیلیة في البحث العلمي. بل 

میتافیزیقي محض.

ویضیف الأستاذ أن هذه الفكرة ورثناها عن مذهب أوغست كونت (مؤسس الایجابیة)، وسمي 

ذلك لأنه سلبي.كذلك لأن أتباعه تعلّقوا بما یمكن مشاهدته، وتركوا ما دون 
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ویرد على هذا المذهب المغالي من وجهین:

المفاهیم الخاصة بالفلسفة العامة، فقد أثبتها أیضا علماء لا یتحقق أن تكون العلّة منالأول: 

الفیزیاء، والأحیاء، وغیرها، ویرون أن استنباط العلاقات اللازمة بین الأحداث وإن كان یدعو 

إلیه المنهاج العلمي، فهو لیس كل العلم، وإن اكتفى الباحث بالملاحظة الاستقرائیة، وإثبات هذه 

أضاع نصف العلم.العلمي لها، والتوجّه العقلي المنتظم فقد العلاقات، وترك التفسیر 

هو أن كونت لم یتبین عنده جیدا مفهوم العلة كما یفهمه المحدثون، فقد تناسى أن الثاني: 

التعلیل العلمي الحقیقي هو أن نبین كیف تنُتَج القوانین بعضها من بعض لأننا إذا توصلنا إلى 

إلى الوجود أي عللها كیفیة خروجهاها من بعض فقد بینّا بذلكبیان كیفیة تفرّع القوانین بعض

وأسبابها بمعناها العلمي.

حقیقة سلسلة من العملیات فقد وضّح العلماء التفسیر العلمي بقولهم، إن التفسیر العلمي في ال

في نفس الوقت على رموز القوانین المجردة، وعلى جیة، والاستنباطیة یجریها الباحثستنتاالا

إلى إثبات قضیة ما باللزوم العقلي المحض، وتبیّن أعیانها المشخّصة. فكلّما أفضى الاستنتاج

له في الوقت نفسه ثبوت ما یناسبها في الواقع المحسوس فقد كشف بذلك عن علّتها، وسر 

وجودها، لأنه بفصل ما یجده من النتائج المحسوسة على مشاهداته للواقع یكون قد 

فبیّن معلّل،معقول)؛ أي ما هو منقول إلیه بواسطة الحواس على معقول حوّل(المنقول إلى

(و كل معقول فهو معلل بهذه الكیفیة) تستسیغه بدیهة العقل، ویطمئن له الفكر.فهذا هو 

التفسیر العلمي المنظّم.



الفصل الاول

36

فاستخلص الأستاذ من سابق قوله أن التعلیل أیضا من ممیزات المعرفة العلمیة رغم هجوم 

بیین علیه وقد تعلّق به بعض المثقفین، فقد فساده علماء آخرون من وجهتین:الایجا

: إن ما یظهر للحواس لیس محصورا بالضرورة فیما تعارفه الناس منذ أن شعروا الحجة الأولى

كامنة في خبایا الطبیعة فكشف عنها النظر فیها. كم من ظاهرة كانتبوجودها، وبدؤوا في

تعتبر من مفاهیم ما وراء الطبیعة قد بان بعد أنها من أحداث وكم من ظاهرة كانت البحث،

هذه الطبیعة، وقد حصل ذلك لا بمجرد التأمل، والتفكیر في خلیة المفكر، بل في المعامل 

والمخابر.

وحدها التي تستحق أن ینظر فیها فإن هي أن الظواهر المحسوسة لیست هيالحجة الثانیة: 

لم لیس هو خواص الأشیاء المحسوسة فقط، بل وكذلك خواص الأشیاء المعقولة موضوع الع

مثل الكائنات الریاضیة( كالعدد السالب، والخیالي، والأصم.....وغیرها). لأن هذه الكائنات 

.1كتشافات خطیرةإ حللها فیحصل على كائنات جدیدة، و المقولة یركبها الریاضي، وی

أصلیة من أدوات العلمي بدونها یتحول العلم إلى مجرد جمع والحقیقة أن التعلیل أداة 

وتصنیف، وإذا كان التصنیف نفسه عملیة تفترض معیارا فإنها عملیة تعتمد على نوع ما من 

.2والتأویل،التعلیل

بحوث ودراسات في علوم اللسان، ص31-29. -1

ط،2005م، ص203. المركز الثقافي العربي الدار البیضاء المغرب، وآلیات التأویل، حامد أبو زید، إشكالیات القراءة -2
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ولأن العلّة في النحو العربي قوبلت بالرفض، والنقد بحجة أنها عقلیة فقد توجه الحاج 

هؤلاء یحذرهم من خطر تسرب الأفكار الأجنبیة القدیمة تتعلق بموضوع صالح بكلامه إلى

أن  يتكون اللغة كلها منطقیة، وبالتالالمنطق، وعلاقته باللغة فتعلّق بالأذهان أنه مستحیل أن 

یین الذین غلبت علیهم النزعة تخضع لسلطان العقل. وبیّن أن هذه الأفكار أخذت عن اللغو 

''لیست اللغة كتابه اللغة: في یقول والذي ، وغیرهم)(menderesمندریسلولوجیة من أمثالالف

رادة، وحساسیة، وفي كثیر من الأحیان نستطیع أن وإ دائما، وكل منا یتألف من ذكاء، منطقیة

نلحظ فرقا بین لغة العقل، والمنطق، ولغة الإرادة، والرغبة، ولغة الانفعالات، والحساسیة''.

لك أن اللسان البشري هو أداة تعبیر لجمیع ما لحقیقة تحمل معها خطأ، ذأن هذه اوبیّن 

یقع فینفس المتكلم، العقلي، والوجداني، والأدبي، فقد تكون على هذا منتظمة أي خاضعة للعقل، 

وقد یصیبها اضطراب مماثل لاضطراب النفس، فلا تخضع حینئذ للعقل. ومن ثم وجدت هذه 

خضع اللغة لسلطان العقل، وهذا الالتباس نتج عن شیئین:یجب أن لا تلا بأنه الرؤیة

الجامدة، فإن خرج شيء : أنهم یرون العقل كله منحصرا في مجموعة من القواعد المنطقیةأولا

قد خرج عن سلطان العقل، وقد تناسوا أن هذه المیزة الإنسانیة هي قبل كل شيء  اعنها، قالو 

اءة عظیمة، فكان یجب أن یمیزوا بین الأحكام الساذجة تشاط، وعمل فكري ذو قوة إنشائیة، وبن

التي تلتفت إلى انسجام الأشیاء الخارجیة، وبین الأحكام العلمیة التي تقصد انسجامها العمیق. 

أن یدركها إدراكا كافیا -على ممر الزمن-ویضیف أن ما من ظاهرة في الدنیا إلا ویمكن لعقل

یة اندماجها في النظام الذي یتضمنها، وبیان علل حدوثها، بالكشف عن بنیتها الحقیقیة وعن كیف
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وتحولها، وكما خرج شيء عن هذا الذي أثبتوه اقتنعوا بضرورة تعلیل إن اقتضى الحال، لا 

لهدمها وإزالتها، بل لتوسیعها وتصحیحها حسب ما تقتضیه اكتشافاتهم.

تي ترجمة لكلمة یونانیة یرجعیشیر الأستاذ إلى الالتباس الذي وقع في كلمة منطق الثانیا: 

قال -وجدنا هذا)، والتي تدل على عدة معان، ومنها كلام، وعقل، و logos( دةأصلها إلى ما

الظن عند أرسطو الذي یعتقد بوجود تواز، وتطابق تام بین المجاري العقلیة، والمجاري -الأستاذ

عكسه. ولكن لا یجوز أن یستنتج أن الظواهر اللغویة غیر للغویة. الذي أثبت علماء النفسا

قابلة للتحلیل العقلي. 

فالظواهر إذا لم تعقل؛ أي إذا لم تُحوّل إلى نظام واضح یمكن تعلیله، وتفسیره، فقد بقیت في 

المجرد. وهناك فرق بین أن حیز المجهول، ولم یحصل أي علم حقیقي بإدراكها الإدراك الحسي

من المعلوم إلى المجهول)، وبین أن یجعل ل ، ویُفسره تفسیرا عقلیا(بالانتقااللغة یُعقل نظام

(منسجما في مظهره الخارجي).منطقیا

لها ویرى الأستاذ أن هذه الالتباسات استغلّها المحدثون العرب للهجوم على البحوث التي استعم

اولة إخضاع اللغة للمنطق، النحاة العرب في القدیم، واتّهموهم ظلما بتهم كثیرة، ومنها مح

ذهب الكوفي الذي حكم المنهج وتهاونهم في بالنقل، والسماع، وأشار إلى من تعصّب للم

رفض تكسیر قاعدة التي الاستقرائي اللائق للغة، وفي هذه المسألة یؤید الأستاذ البصري الذي 
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لى جماعة من ستقراء الواسع لأجل شاهد واحد سُمع من ناطق واحد ینتمي إالااستنبطها ب

.1وصل إلیه بروایة ضعیفةالعرب غیر موثوق بعربیتهم، أو

لقد أثبتت شرعیة العلة في النحو العربي على غیر ما وجدناه عند غیره الذین اكتفوا بإعادة 

بالشرح البسیط لها. أما أسلوب  لاما جاء في كتب الأصول بنقلها، ولم یزیدوا على ذلك إ

الأستاذ فكان علمیا ممنهجا ومقنعا؛ إذ لم تكن فیه الانطلاقیة لغویة أو عربیة فحسب، بل كانت 

انطلاقته من واقع العلوم، والتفكیر البشري بصفة عامة، ونجده في هذه النقطة لم یتحرّج في 

  ة.تأكیده على ضرورة إعمال العقل والفكر في القضایا اللغوی

وفي عرضه للمدارس اللغویة الغربیة الحدیثة، وعلاقتها بالنحو العربي، ركّز على واحدة منها، 

ویة خاصة، یوهي الأكثر تأثیرا في توجّهات بعض نحاتنا العرب المحدثین، وهي المدرسة البن

عن الأخیرة التي طارت شهرتها في البلدان الغربیة، والعربیة، ووصلت إلى بلدان العربیة  ذهه

طریق ثلة من الباحثین، والذین تابعوا دراساتهم الأكادیمیة في البلدان الغربیة، فظهر بذلك تأثّرهم 

بها، فحملوا أفكارها، ونقلوها إلى أوطانهم، محاولین بذلك خدمة لغتهم، وتطویر دراستها 

ة مات هذه النظریة، بدعوى العصرنة من جهة، والعملیخضاعها طوعا أو عنوة لخصائص وسإب

من جهة أخرى.

ویة والنحو یالبن-ونجد أن كثیر من النحاة العرب المحدثین تعرضوا إلى هذا الموضوع

المؤلفات راحت تعدّد مظاهر الوصفیة في  ذهفي مؤلفاتهم النحویة، ولكن أغلب ه-العربي

بحوث ودراسات في علوم اللسان، ص 35-32. -1



الفصل الاول

40

بتحقیق هذا النحو العربي، في محاولة للمواءمة بینهما من أجل إثبات علمیة للنحو العربي 

الانسجام، وإن كنا سلّمنا لهم بسلامة النیة، فإننا لا نستطیع أن نسلّم لهم بصواب المنهج؛ ذلك 

ویة یأن هؤلاء الثلة لا یعتقدون علمیة في النحو العربي من غیر موافقة مبادئه لمبادئ البن

الغربیة.

ویة قبل الأوروبیین بما یوهناك من ذهب إلى أن العرب عرفوا المنهج الوصفي الخاص بالبن

یزید عن عشرة قرون حین جمعوا اللغة العربیة، وسجلوا نصوصا، ثم أخذوا یصفون ظواهرها 

.1المختلفة، من أصوات، وبنى، وجمل، ودلالات

وذهب آخر إلى أن مواجهة الفكر الغوي القدیم بالفكر اللساني المعاصر یؤدي إلى نوع من 

اللاتاریخیة، إذ یضطرنا إلى الحكم على فكر نشأ في ظروف معرفیة بسیطة، وتكنولوجیة 

منعدمة بمقیاس عصر الانفجار العلمي، والتكنولوجي، فلا یمكن هنا إلا الاستئناس برأي 

.2ذا المجالالقدماء في ه

ویة یعقد هذه المقارنة بین البن دحاج كان عمله مختلفا نوعا ما، فقلكن أستاذنا عبد الرحمن ال

والنحو العربي في مبادئهما، وحدّد نقاط الاتفاق، ونقاط الاختلاف، وكان لابد من نقاط الالتقاء 

رغم نقاط -اكتشف منهاالتي ،التي توجد له شرعیة هذه المقابلة، ومن ثم المقارنة بینهما

ویة منهجا، ونظریة.یاختلاف النحو العربي عن البن-تقاء منهاالال

ط، 2009م، ص82. دار الهدى، د فصول في علم اللغة العام، محمد علي عبد الكریم الرویني، -1

محاضرات في المدارس اللسانیة المعاصرة، ص37. -2
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وقصد بالنحو العربي نحو الخلیل، وسیبویه، ومن تبعهم من أئمة النحو المتقدمین، الذین كانت 

بها، دون الحاجة إلى تحتاج إلى الكشف عنها، والافتخارلهم في النحو العربي نظریة علمیة 

نظریات غربیة، وغریبة عنّا.

كما قلنا اختلف منهج الأستاذ عبد الرحمن الحاج صالح في معالجة هذه المسألة، باختلاف  و

بعقده.  -كان یرید إثبات علمیة النحو العربي فحسبما الهدف، فالأستاذ 

ي یعنعندهكان یرید إثبات أصالته أیضا، ووجدنا أن مفهوم الأصالة بقدر ما-هذه المقارنة

ویة من النحاة المحدثین یعاة البند ندع فرفض التقلید السلبي الذي عرفوالمغایرة،الإبداع،

شرقها، وغربها، اللغویة المختلفةح بین النظریاتقالتلاولكنه مع ذلك لم ینف ضرورة  .العرب

  .لذلك وتقدمها، كلما دعت الضرورةالمختلفةوالاستفادة مما توصلت إلیه في علومها اللغویة 

والضعف فیهاالقوة،ته من القدرة على الكشف عن نقاط مكنومعرفته الجیدة بهذه النظریات، 

.النظریاتالأستاذ حول هذه 1كتاباتتالي دراستها دراسة نقدیة وافیة، ویظهر ذلك في وبال

.من اللغات الأجنبیة ّهتمكنّ مما ساعده على ذلك سعة اطلاعه، وكذلك وربما

علوم اللسان، ص 176-139. یراجع كتابه بحوث ودراسات في -1
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اللسانیات الحاسوبیة والتعریف بها.:المطلب الأول

مما لاشك فیه أن معالجة اللغة العربیة كلغة من اللغات الطبیعیة تدخل في علم 

نیات الحاسوبیة، مجالها البحثي اكنولوجیة المتقدمة، آلا وهي اللسمخصوص ولید التطورات الت

الحاسوبیة المجربة على جمیع اللغات دقیق، وجدید، یعرض لآخر النظریات، والتطبیقات 

الطبیعیة، فهي إذن میدان أقرب إلى العلوم الصلبة منه إلى العلوم الإنسانیة المرنة؛ حیث یلتقي 

لمعلوماتي بكل فیه الجانب النظري اللساني بكل خلفیاته المعرفیة، والمنهجیة، والجانب التقني ا

1یة، أو تكنولوجیا اللسان.صطلح علیه بالهندسة اللساناتطوراته لیصوغ ما 

الغربیین، وقد عرّف أستاذنا عبد الرحمن الحاج صالح باللسانیات الحاسوبیة، وتاریخها عند

والتي كانت بدایتها في الخمسینیات من القرن العشرین، وعقدت في ذلك مؤتمرات في سنة 

ن أقدم الاختصاصیین م. ثم بدأت في التطور شیئا فشیئا، وأشار إلى أ1958م، ثم سنة 1956

في الحاسوبیات، والذین شعروا بأهمیة التزویج الفعلي بین علوم الحاسوب، وعلوم اللسان انه 

)، وهو من زملاء تشومسكي(harris)یسر الباحث الأمریكي ها Chomsky).2

حصائیة، واللغوي، وذلك عاون الكافي بین خبیر البرمجة الإلذلك فإن جهدا كهذا یتطلب الت

بعاد التي یمكن أن إمكانیات البرمجة، أن یقف على الألیكون في وسع اللغوي أن یعرف 

3تختصر في سبیل إنجاز أسرع، وأدق، وأشمل.

م). 2009/04/05-)www.Psy-conyntive.net عز الدین غازي، منتدى علم النفس المعرفي. اللسانیات الحاسوبیة، -1

ص233. ج1، بحوث ودراسات في اللسانیات العربیة، -2

تطبیقات في المناهج اللغویة، ص297. -3
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نه مجال متعدد ستاذ لأانیات الحاسوبیة قد اعترف بها الأوصعوبة العمل في مجال اللس

ئة للعمل الجماعي، فمن النادر جدا أن نجدا أن نجد ختصاصات، ومازالت الأجواء غیر مهیالا

شخصا واحدا یعمل عدة تخصصات.

سانیین، والبرمجیین، ومن لولحل هذه الإشكالیة یطالب بأن یكون هناك حوار بین الفریقین ال

جهة أخرى اقترح الأستاذ أن یكون هناك تخصص في الدراسات العلیا ویتلقى الفریق تكوین 

1ات والریاضیات، وكل ما یخص الحاسوب، والبرمجة.مكثفا في اللسانی

وربما كان من أهم عوامل نجاح هذا المشروع أن یشجع على الإقبال علیه من قبل یا، 

ینالون على إنجاز بعض جوانبه، درجاتهم العلمیة، ویحسب أن یحدث تنسیق بین أساتذة 

2وتعّم الفائدة.حتى یتوزع الجهد، -الجامعات العربیةفي بعض-التخصص

وأستاذنا من الرواد الذین خاضوا التجربة من المخبر الذي یشرق علیه في الجزائر 

3العاصمة، ویحمد له أن یكوّن فریق بحث معه من طلب في الدراسات العلیا في هذا المجال.

بحوث ودراسات في اللسانیات العربیة، ج1، ص232-231. -1

تطبیقات في المناهج اللغویة، ص297. -2

یراجع بحوث ودراسات في اللسانیات العربیة، ج1، ص239،240. -3
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  لآلي للغات.المطلب الثاني: النظریات اللغویة كأساس للعلاج ا

اغة منطقیة ریاضیة، من المعروف أن المعالجة الآلیة للغة تقتضي صیاغة اللغة صی

ستعمالها آلیا.حتى تستجیب لا

إن التحلیل المنطقي الریاضي الحاسوبي للأنظمة اللغویة یستوجب أن تكون الصیاغة واضحة "

."1یشوبها التعسف أو التعقیدغیر ضمنیة، محددة المبادئ لا

ظهرت بالفعل نظریات لغویة كان لها الدور الفعال في هذا العمل، وهي النظریات  و     

اللغویة الغربیة خاصة.

  العلاج الآلي للغات:ا اللغویة الغربیة واالنظریات  -أ

ي استطاع تن النظریات اللغویة الغربیة، والكما أسلفنا الذكر فإنه قد ظهرت مجموعة م

سبیل إلى استغلالها ألیا، إن لم تكن ریاضیة.صیاغتها صیاغة ریاضیة،لأنه لاأصحابها 

وقد ظهرت بحوث، ونظریات رائدة في هذا المجال، ذكر الأستاذ أشهرها، واستغله بعد ذلك 

یس)، ووسعه، واستغله بعد ذلك عدد من المهندسین، ر عدد من التسلسلي الذي وضعه (ها

كمثال لعدید من اللسانیین التولیدیین، وكانت هذه النظریات كلها قد وناقشوه، ومنهم تشومسكي 

اهتمت بالتحلیل النحوي.

شفیقة العلوي masta.dz(2009/03/07 م). ''العامل بین النظریة الخلیلیة الحدیثة والربط العاملي لنوام تشومسكي''، -1
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یعتقد أن الحل الناجح لمشاكل  (chaank) كشانغیر أنه ظهر باحث أمریكي یدعى

تبر التحلیل عالعلاج الآلي یكمن في استكشاف معاني النص، سماه (التحلیل المفهومي)، وا

1للوقت.ة عضاإالنحوي 

یدع مجالا للشك أن المعالجین التركي والصرفي لم یحققا المبتغى المرجو من وراء فمما لا

نماذجها المعالجة الآلیة للغات الطبیعیة، كما لم یعودا كافیین لفك العدید من المشاكل التي 

ك لغز اللغة تعترض الفهم الآلي للكلام، فمن الضروري استدعاء الدلالة كمستوى لساني معقد لف

2المشتركة القائمة على المعنى في التأثیر والتلقي والتحاور.

الخلیلي كمصدر لبناء نمط لغوي جدید:االعربي االنحو  -ب 

عجاب والانبهار بالنظریات اللغویة الغربي، وما وصلت إلیه من دقة متناهیة في ظل الإ

الآلي، فإن في الصیاغة مكنتها أن تحمل خصوصیة ریاضیة منطقیة تؤهلها بأن تخضع للعلاج 

نكاره لهذا الإنجاز العلمي الموفق، إلا أنه سجل أیضا تذبذبا في هذه إالأستاذ رغم عدم 

ون انطلاقته من كفقد اقترح نموذجا آخر ت3ة المستغلة في هذا المجال.النظریات اللغویة الغربی

قد جاؤوا بأفكار علمیة -خص بالذكر الخلیل-صالتها العربیة، فالنحو العربي، ورجالهأعمق 

علیه كتابه المشهور العین. وأیضا القیاس الذي  يوكان الخلیل ریاضیا، وهذا ما بنعظیمة،

بحوث ودراسات في اللسانیات العربیة، ج1، ص233. -1

.www.ahewar.org،المقارنة الحاسوبیة للمعنى، عز الدین غازي، منتدى الحوار المتمدن -2

الجزائر،ع6،  "أنماط الصیاغة اللغویة الحاسوبیة والنظریة الخلیلیة الحدیثة"، عبد الرحمان الحاج صالح، مجلة یراجع -2

17-16، صم2007دیسمبر،
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م أشار إلى أن المدرسة الخلیلیة ریاضیا، ثوأصحابه، كان مفهوما)al-khalil(اتبعه الخلیل

جاءت به المدرسة الخلیلیة القدیمة من أفكاره علمیة، وریاضیة، وعرف لنا الحدیثة تبنت ما

، والذین أخذوا على عاتقهم توضیحالأستاذ مدرسته بأنها حلقة من الباحثین العرب في عصرنا

ضافة إاشوا في القرون الأربعة الأولى، بدأه هؤلاء القدماء، والذین عهذه الأفكار، ومواصلة ما 

-alو الرضي ( ،)al-suhayliالسهیلي (عهم من أمثال إلى أتبا radi( بن فارسإ ، و)ibn

faris(وابن جني ،)ibn jinni(.1

فالأستاذ هنا كواحد من فریق بحث عصري، والذین استغلوا النظریة النحویة القدیمة العلمیة، 

رها، وثم استغلالها كتشافها من جدید، وتطویبه من أفكار ریاضیة، في محاولة لابما تمیزت 

مثل في مجال الحاسوب، وخیر دلیل على ذلك ما وصل إلیه أستاذنا من نسج الاستغلال الأ

ار علمیة ریاضیة في نحونا العربي، وهو ما سنراه فیما یلي: الأفك

بحوث ودراسات في اللسانیات العربیة،ج1، ص241-240. - 1
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النحو العربي والعلاج الحاسوبي للغات:االثالث: منطق االمطلب 

، )al-khalil(ستاذ إلى دراسة بعض المفاهیم العربیة التي خلفها الخلیلحیث تعرض الأ

بما جاء به المنطق الریاضي، وذلك ، ومن تبعهم من النحاة، مع ربطها (sibawayh)وسیبویه

بغیة التأكد على علمیتها، ودقتها من جهة، وأیضا الكشف عن الفرق المنهجي بین ما اتبعه 

ن في تحلیلهم اللغوي النحوي، واثبات أن النحو ین الغربییلعرب القدماء، وما اتبعه اللسانیا

والعلمي، مما یحقق له صلاحیة ریاضيال العربي الأصیل قد بني على التحلیل المنطقي

استغلاله في هذا المجال الحدیث، وهو العلاج الحاسوبي للغات، وإن كنا قد عرضنا لبعض 

كرارها لأنها على تقرات سابقة، ولكن الأستاذ تعمّد الأفكار فیما یخص هذه المفاهیم العربیة في ف

ا ذكه ي الطرح في مجال عصريرا لجدتها فدرجة من التعقید، وهي لیست كلها یسیرة الفهم، نظ

على الأقل.

نتقام الذي لالغة، وفرق بینهما، فعرف الأول بافتحدث عن منط العلم الذي موضوعه ال

ینتظم علیه عناصرها على مراتب، فهو البنیة التي بنیت علیها اللغة، من حیث هي ظاهرة من 

خرى (فلكل لغة بنیة خاصة أوأیضا مجاري هذه البنیة من جهة الظواهر الاجتماعیة من جهة،

نسانیة)، الوسائل العقلیة التي یستعملها الباحث في عن غیرها من اللغات الطبیعیة الإتمیزها

في -نجدها في المفهوم الأول، فدراسة منطق اللغةاللغة كغیره من الباحثین الاستكشافیین، لا

ودلالة الألفاظ، جمیع فروعها(النحو العلمي، والصوتیات، غایة علوم اللسان ب-الحقیقة

.والبلاغة...الخ)
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ا). یستمولوجبالاأما دراسة المنطق هذه العلوم فهو نظریة المعرفة العلمیة الخاصة بهذه العلوم(  

وبین العلاقة بین المنطقین، فموضوع البحث مرتبط بما سلطّه علیه الباحث من أدوات، ووسائل 

واستخلص الأستاذ أنه قد تكون النظریة اللغویة التي یبنى علیها المعالج برامجه للبحث، 

خرجت بها وانتقد في ذلك الباحثین الذین أصرة لقصور الوسائل العقلیة التي الحاسوبیة قا

خرین، أو ما جاءت به اللسانیات البنویة أرسطي، أو نحو نحاة العرب المتاعتمدوا المنطق  الأ

ضرورة أن یتفطن الباحث اللغوي المعالج للغة على الحاسوب إلى ضرورة اللجوء  ىأالغربیة، ور 

إلى نظریة علمیة في اللغة تستطیع أن تستجیب لما یبتغیه من الصیاغة المنطقیة الریاضیة، 

فهذا ما یجب على اللغوي أن یصل له لیحقق بتعاونه مع الحاسوبي إن كان غیر لغوي، أو 

الجة الآلیة للغة.عول إلى المكان هو غیر حاسوبي للوص

ولم یخف الدكتور عبد الرحمان الحاج صالح قوة اعتقاده في تجسید في النظریة في النحو 

العربي القدیم، ثم قدم لنا تفصیلا لهذا المنطق.

منطق علم اللسان العربي:

وتطرق فیها إلى المفاهیم التالیة:

مفهوم الباب ومفهوم المثال:-1

كلمة الباب، ومعناها عند سیبویه الذي أكثر منها فوجد أنه یطلقها على الأستاذشرح 

قالیب مختلفة، تة بدءا بالحروف الأصلیة للكلمة بكل مستوى من مستویات اللغة بالمجموعة الرتب
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وكذلك أبنیة الكلمة، أي أوزانها، وأیضا یسمي سیبویه أنواع التراكیب أبوابا مثل قوله: 

باب''لقیا وحمدا''.باب''حسبك'' و 

في هذه المجموعة التي تكون بابا بأنها مجموعة بالمعنى المنطقي الریاضي الأستاذورأى       

.الأرسطيمجرد جنس بالمعنى  لا

وقد یشبه الجنس في أنه صنف له صفة ممیزة إلا أن القدر المشترك بین أفراد الباب الواحد 

لیس مجرد صفة، بل ببنیة تحصل، وتكتشف في نفس الوقت بحمل كل فرد على الآخرین 

لتتراءى فیها هذه البنیة.

الشيء، أو مما جعل من هذه العلمیة عملیة ریاضیة، وقد سماها القدماء حمل الشيء على

إجراؤه علیه، وبالتعبیر الریاضي الحدیث تطبیق مجموعة على مجموعة أخرى تؤدي إلى إظهار 

بنیة تشترك فیها  جمیع عناصرها.

فهي فئة اسم المكان الثلاثي (مكتب،ملعب، مجمع) مثاله مفعل، فالفاء تمثل أي حرف صامت 

الثوابت فهي الحركات، والسكنات، من الأبجدیة العربیة، والعین كذلك، فهي متغیرات، أما 

والزوائد.

اب، وغایته علمیة، وهي الكشف عن فالمثال هو مجموع الرموز المرتبة التي تمثل بنیة الب

صفتها.تها المشتركة لاصیغ
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علیه المفردة، أو الكلام فالمثال حد إجرائي تتحدد به بقیة العناصر اللغویة، فهو الذي تبني 

، والأشكال الهندسیة برسم یرسم كیفیة لریاضیات التي تحدد فیها الأعداداالأستاذ بحدود وشبهها 

تولیدها.

فیه من الحروف الأصول كمعطیات، والمثال الذي الانطلاقیةوبالنسبة لبناء الكلمة فإنه یحدد 

المولدة، والتي تتمثل لكل متغیر ثابت، وهو ما یسمیه بتفریع للعملیاتسیبنى علیه كضابط 

الأصول. الفروع على

هو وجود باب (فعل)، والذي لم وما یؤكد به الأستاذ كون الباب مجموعة بمعناها الریاضي 

ي لفظ على مثاله، فهو مجموعة خالیة، وأیضا باب ، فإنه لم یأت إلا بلفظ واحد: أي یأت

مجموعة ذات عنصر واحد. 

ني (قسمة التركیب) وهي عبارة عن وردّ الأبواب كلها إلى فكرة ریاضیة، وما یسمیها غبن ج

ستفراغ كل ما تحتمله العناصر الأصلیة من التراكیب، فباب فعّل هو أحد المثل التي تنتج عن ا

الجداء الدیكارتي الذي مثله كما یلي:

مثالا، ومنها 12فتحة، ضمة، كسرة، سكون} فحاصله هو × ع×{فتحة، ضمة، كسرة}× {ف

ل.عُ ف

ن و ن العربییالعربي فقط، وربما عرّفه اللسانیمفهوم یخص النحو وأكدّ أن مفهوم الوزن هو

المحدثون عن طریق ما كتبه بعض المستشرقین.
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  الفرع:ا مفهوم الأصل و-2

استدل الأستاذ على تمیز النحو العربي عما عرفته اللسانیات الغربیة من مفاهیم، بمفهوم 

(لأن الأسماء 1النحاة العرب، فقد جاء عند سیبویهالأصل، والفرع، والذي كثر استعماله عند 

2كلها أصلها التذكیر).

3الجمع .ى، ونصل للمثوكذلك (المفرد) أ

ي أن كل كیان لغوي إما أصل یبنى علیه غیره، أو فرع یبنى فالعناصر اللغویة مراتب، أ

العملیات التحویلیة تصریف هو ، والى بالاشتقاق، هو تفریغ خاص بالكلمعلى أصل، وما یسم

تجري على اللفظ (زیادة، حذف، قلب، تقدیم...الخ).التي

تعد أصولا بما هو أكثر منها.أما التراكیب فأقلها عناصر

معمّم في اللسانیات الغربیة، واستثنى -مفهوم التفریغ-ونفى الأستاذ أن یكون هذا المفهوم

noam)من ذلك نوام تشومسكي tchimsky)4هذا بالمنطق الریاضي.، وربّط

لقد هیمنت فكرة الأصل، والفرع على مجمل التفكیر اللغوي العربي منذ القدیم، وحتى 

العصر الحدیث ففي كل جهة من جهات الدراسة اللغویة حالة أولى هي الأصل ثم یعرض لها 

1ما یغیّر هذا الأصل فیكون فرعا أو طائفة فروع.

بحوث ودراسات في اللسانیات العربیة، ج1، ص 321. -1

الكتاب 22/1. -2

.321، ص 1بحوث ودراسات في اللسانیات العربیة، ج-3

المرجع نفسه.-4



الفصل الاول

53

العربي:النحواالقیاس في امفهوم -3

إن القیاس أصل من أصول النحو العربي، وقد اعتمد علیه النحاة اعتمادا كبیرا، وهو 

ستاذ بین مفهومي القیاس، والباب في النحو كل العلوم الإسلامیة. وقد ربط الأموجود في 

فق قال عنه أنه یسمیه النحاة لتواالعربي، بأن جمیع عناصر الباب متفقة في البناء، وهذا ا

قیاسا.

ضاف تعریفا آخر للقیاس، لیس على شاكلة أصحاب الأصول فحسب، بل بها یربطه ا و   

سمیناها تفریعا من ك العملیة المنطقیة الریاضیة التيكمفهوم بعلم الریاضیات، فقال: هو تل

الأصل على مثال سابق.

سم: هذا التوافق في البناء نفسه.كا

عناصر في البنیة، وهو نتیجة لعملیة تطبیق مجموعة من حیث المنطق الریاضي: هو تكافؤ ال

غیر.شرط أن یكون التطبیق من نوع التقابل النظري لاى عل

و توصل إلى وجود تكافؤ في القیاس، وهو ما یسمیه الریاضیون الغربیون بمصطلح 

2فیزوم).یزومور (الأ

له، وما یمیزه من تجرید یفتقده ومثل لهذا التكافؤ بین بناء التكسیر للرباعي، وبین بناء التصغیر 

1القیاس الأرسطي الذي هو قیاس شمولي.

مفهوم الجملة عند سیبویه، حسن عبد الغني جواد الأسدي، ص 223. -1

وهو تكافؤ البناء كما یدل علیه الأصل الیوناني لهذا المصطلح، ومدلوله في اصطلاح الریاضیات الحدیثة. -2
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منطق اللسان في ذاته أي في نظامه ومجاریه:

أخرج بها النحاة نحوهم علمیا ریاضیا، ووضح كشف الأستاذ عن تلك المفاهیم التيبعدها 

ربي عبر مستویات.لنا كیف وظف العرب هذه المفاهیم المنطقیة في التحلیل اللساني الع

مستوى اللفظة:-1

لقد سبق وأن رأینا أن منطلق النحاة العرب الأولین في التحلیل لیس من الكلمة، أو 

الجملة، وإنما یبدأ على مستوى اللفظة، وتمتاز هذه القطعة بامتناع الوقف على جزء منها(عدم 

إمكانیة الفصل في ذاتها).

التي یمكن أن تظهر فیه زائدة من الزوائد، وثم تحدد الأجناس وعملیة الزیادة تحدد المواضیع 

خل في النواة، والتي كما رأیناها قد تكون أداة التعریف، العناصر اللغویة التي یمكن أن تمن

سمیة مثلا.ین، الصفة، الإعراب مع اللفظة الاحرف الجر، المضاف إلیه، التنو 

احدة من هذه العناصر حتى النواة منها، وهذا یمكن الباحث من التعرف على مدلول كل و 

سم رائي لاأعطانا مثالا لفظة (باب)، حیث أنها إذا وضعت كأصل تحصلنا على حد إج

الجنس.

، بحسب دلالته، وأیضا حروف إجرائیةونفس العمل مع الفعل الذي ستكشف له ثلاثة حدود 

الأرسطي( الحد بالجنس والفصل).المعاني تتحدد بهذه الطریقة، وهي ظرفیة بعیدة عن التعریف 

بحوث ودراسات في اللسانیات العربیة، ج ، ص -1
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ا في التحلیل اللساني العربي، الانطلاق بالتفریع یكون من اللفظة لیحدد المستوى نفكما علم

النحوي الذي تحته، وهو الكلم، وأیضا الذي فوقه، وهو أنیة الكلام.

مستوى الكلم:-2

اللفظة مكونة من كلمة واحدة، عرفنا فإن الكلم عنصر تتكون منه اللفظة، وقد تكون كما 

أو أكثر.

والكلمة التي تعني المورفیم في اللسانیات الحدیثة، فقد فرّق بینها الأستاذ،وأعطى مثالا كلمة 

( وحدة دالة)، وكلمة(عنصر واحد من عناصر (كتاب)، هي في نفس الوقت كلمة مورفیم

ت دالة)،إلا أنها لیست كلما، ( وحدااللفظة)، إلا أن حروف المضارعة، وإن كانت مورفیمات

یمكن أن تحذف دون أن تتلاشى الكلمة التي معها، فهي مبنیة مع غیرها في كلمة  أي لا

واحدة.

فهناك عناصر تدخل، وتخرج على الكلمة في داخل اللفظة، وهي كلم مثلها، وعلاقتها بها هي 

1الوصل.

خرى، فإذا ا یقتضي خروج الأأن دخول وحدة منهتتعاقب هذه العلامات على الاسم، أي  و

ذهبت علامة التنكیر، أي التنوین، فهما إذن یتعاقبان مثلما یعاقب الاسمدخلت أداة التعریف 

:2التنوین الإضافة التي تعرّف الاسم المضاف، وتخصصه على حد تعبیر سیبویه في ذلك

بحوث ودراسات في اللسانیات العربیة، ج1، ص326. -1

مبادئ في اللسانیات، ص99 -2
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1معاقب للتنوین).لأن المجرور دخل في المضاف إلیه (

نجد المخصصات، والاسم یخصّص بالنعت، والبدل، والمضاف إلیه، الاسموعلى یسار 

2وبتركیب الصلة والموصول، واسم الإشارة. ونفس العمل مع اللفظة الفعلیة.

في مستوى الكلمة لا اللفظیة، فهي عنصر من عناصر الكلمة، أخرىهناك عناصر  و

، ومعنى ذلك أنه جزء من أجزاء من الكلمة (البناء)، لا(الوصل)الأخرىوعلاقتها مع العناصر 

البنیة الداخلیة للكلمة. ولاحظ الأستاذ أن بین الوصل، والبناء مرتبة وسطى، وذلك مثل علامات 

التأنیث، وضمائر الرفع المتصلة بالفعل، وعلاقتها بما تدخل علیه علاقة بین الوصل (یمكن أن 

3تدخل وتخرج). والبناء (هو جزء من بناء الكلمة).

توى بنیة الكلام، نظریة العامل العربیة:مس-3

الكلمات عند تركیبها نظاما جزئیا هو النظام التركیبي، مكون من التركیب التي تشكل

، 4تندرج في المستوى الثالث في اللسانیات الغربیة، والمستوى الخامس بالنسبة للسانیات العربیة

ینبغي أن نخلط بینهما لأن لیست أبنیة الكلم، ولاوهو أن مستوى أبنیة الكلام، وأبنیة الكلام 

الكتاب 14/1. -1

مبادئ في اللسانیات، ص99. -2

بحوث ودراسات في اللسانیات العربیة، ج1، ص 327. -3

یراجع مبادئ في اللسانیات، ص95. -4
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بة لكَتَب. أما سأبنیة  الكلم یقصد بها الأوزان، أو القوالب التي تفرغ فیها المفردات مثل فَعَل بالن

.2فهي القوالب التي تفرغ فیها الكلمات لتكون وحدات أكبر تسمى تركیبا أو جملا1أبنیة الكلام

نظریة العامل، التي عرفتها اللسانیات التولیدیة أیضا، وكشف وما یمیز النحو العربي

هو تركیب ینتمي إلى اللفظة( كبناء الأستاذ الحاج صالح عما وقع فیه العلماء من خلط بین ما

ضمیر الرفع على الفعل، وكالتركیب المزجي، وتركیب علامات التأنیث مع المؤنث وغیرها)، 

بل هو بناء محض.

النحاة المتأخرون من التباس بأن سموا كل ما هو أكثر، أو أعلى من المورفیم وما وقع    فیه 

تركیبا، فلا یمیزون بین التركیب( البناء) الذي هو مستوى اللفظة، وما هو مستوى أعلى من 

اللفظة. ولقد عرفنا أن تهجم بعض علماء العرب في زماننا كان عنیفا على نظریة العامل.

شیر الأستاذ أن العلماء ینطلقون من أقل ما یكون أن یبین من الكلام، وفي هذا المستوى ی

وما هو فوق اللفظیة، فلاحظوا أن ذلك یكون من الكلام المتكون من لفظین كـــ( زید قائم)،     

و( ضربت زیدا)، ثم باللجوء إلى الزیادة التي تحتملها هذه القطعة یمكن الحصول على ما یلي:

قائمزید

قائمزیدا  إن

قال ابن الحاجب: << الكلام ما تضمن كلمتین بالإسناد، لا یتأتى ذلك إلا في اسمین، أو فعل، واسم، شرح كافیة -1

2دار الكتب العلمیة، طدي، تقدیم وشرح إمیل بدیع یعقوب،ستر أباأحاجب، رضي الدین محمد الحسن ابن ال

.30،ص1م،ج2007

مبادئ في اللسانیات، ص100. -2
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قائمازید  كان

قائمازیداحسبت

قائمازیداأعملت عمرا

فنسمي العنصر الذي یؤثر في الفظة الأصلیة عاملا، وكل من تأثر به فهو معمول والعامل 

من عاملا غیر ملفوظ، وهو الابتداء.تقدم علیه المعمولین، و الأصل یتضی لا

على البناء الأصلي في جمیع العناصر التي یمكن خرى التي یمكن أن تدخل أما العناصر الأ

أن یستغنى عنها، وعلاقتها بالعامل، والمعمولین علاقة وصل إلا أنها تتأثر لفظا، ومعنى 

لك من حیث مدلول الوضعي مخصصات، وذبالعوامل. وهي من حیث وضع اللغة، أي

كالفضلات منها إلا المفعول به.

التسمیة):االتكرار و اظاهرة الإطالة( أو  -4

یقل خطورة عن المفاهیم السابقة عند العرب، أضاف الأستاذ هذا المفهوم، ورأى أنه لا

أو تشومسكي. فالعامل تنوعت مواضعه فقد یكون كلمة، أو لفظة، أو تركیب، وكذلك المعمول 

الأستاذ نتباه الخطیرة في اللغات البشریة جلبت إالأول، والثاني، والمخصصات. فهذه الظاهرة 

وهي تداخل مستویاتها.
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) أي قدرة rocusivenessومن أوائل من تفطن إلى هذه الظاهرة تشومسكي، وسماها(

1على التكرار إلى مالا نهایة.الشيء

ندراجیة ( اندراج الأعلى في الاطالتان: الأولى ه الظاهرة بــ ( الإطالة)، وهما اویسمى سیبویه هذ

مة).أو لفظة في موضع كلالأسفل،  تركیب في موضع لفظة، أو كلمة، 

ندراج فیه برابط، وهو في العربیة (أنْ)، أو ما یقوم مقامها، و(أنْ) أما النوع الثاني: فیقع الا

المفتوحة، وما المصدریة، وتسمى كلها حروف مصدریة، لأنها مع صلتها تأتي في موضع 

صدر، وهناك أیضا الموصول(من)، و (ما)، و(الذي). وأشباهه فإن جمیع هذه الموصولات م

اسما واحدا، كما أن جمیع العناصر المندرجة یمكن أن تطول -مهما طالت-تكون مع صلتها

إلا ما لانهایة، وهي في موضع اسم واحد. 

یحتوي علیه الموضع هو نفسه، ج الكلام غیر اندراجیة، وهي تكرار ما ر تدریجیة على مد إطالة

  أو عطفا.

والإطالة غیر الإندراجیة فتحصل بما یلي:

بمجرد تكرار محتوى الموضع، فإذا كان بدون رابط یسمى تعدد، وإذا كان هناك رابط فهو -1

عند سیبویه اشتراك.

بحوث ودراسات في اللسانیات العربیة، ج1، ص 330، یراجع:  -1

Dub 1989, dictionnaire de linguistique, larousse, jean ,p407.
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وم ي بزیادة نفس العنصر في نفس الموضع للتوكید، أو ما یقأیتكرر الموضع دون محتواه، -2

1مقامه للتوضیح، وهو البدل، أو عطف النسق.

أعلى مستویات التحلیل وهو مستوى ما فوق العامل:-5

ب لها الصدارة فهي تحتمل ومفهوم آخر تمیز به النحو العربي، وهو هذه العناصر التي تج

بتداء المطلق.موضع الا

ستفهام، وموضع ضعان: موضع الاالعامل (ع) وهما مو وعدّ الأستاذ هذه المواضع السابقة على 

(عــ)، ویكون الشرط، وقد رمزّ لهما الأستاذ بــ( س وش)، ویكوّنان موضعا واحدا، ورمز له بــ

)، ومثل لهذه الصیغة التركیبیة بما 2)، و(مـ1(مـلهذا العامل المطلق معمولان، ورمز لهما بـ

یلي:

2مـ1مـ    عـ

2م  1م  ع  2مـ1مـ  ع  ش  س

زیدخرج    أ

عاقبتهزیدخرجإنْ 

عاقبتهعمرازیدضربإنْ   أ

عن موعدهتأخرزیدلم یخرجإنْ 

المرجع نفسه، 332-330. -1
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سم على المبتدأ، وقد ین معموله هي أیضا علاقة بناء الافالعلاقة القائمة بین العامل المطلق، وب

.1سماها الخلیل( تعلیقا)

في اللسانیات العربیة، ج1، ص 333-33. بحوث ودراسات -1
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توطئة:

سئل الدكتور عبد الرحمان الحاج صالح في إحدى محاضراته، هل أنتم من المحافظین؟ 

مجددا، ولكن أبحث عن المفید، اكتشفنا في القدیم شیئا عظیما لم نجده فأجاب لست محافظا، ولا

1في الحدیث، ولو اكتشفناه في الحدیث لأخذنا به.

فأستاذنا عبد الرحمان الحاج صالح، لم یعتبر جهده النحوي هذا طریقا، ومنهجا بهدف المحافظة 

على التراث النحوي القدیم، ولا تجدیدا فیه، إذ هو سیرورة للعلم النحوي، وصناعة فیه، وهذه 

ة على الجدید، بل هي نمذجیة خاصة مبنیللقدیم، ولاتفرضها أفكار تبعیة حتمیة لاالصناعة لا

الاكتشاف، لا التقلید الأعمى.

فقد قرأ الدكتور عبد الرحمان الحاج صالح التراث النحوي العربي للنحاة العرب القدماء قراءة 

دقیقة معمقة، ومن جهة أخرى تتبع ما توصلت إلیه أبحاث اللسانیات الغربیة، واكتشف السبل 

من جدید، العلمیة، والریاضیة التي میزت نظریة النحو العربي القدیم، فاقتنع بفكرة إعادة إحیائها 

، واتبع منها النظریة الخلیلیة وأثر أن یكون منطلقه النحوي النظري، النظریة الخلیلیة القدیمة

الحدیثة.

وتعتبر هذه النظریة نفسها امتدادا مباشرا النظریة النحو العربي القدیمة ( علم العربیة)، التي 

al-khalil)وضعها الخلیل بن أحمد الفراهیدي ibn ahmed al-farahidi)وسیبویه ،

محمد صاري  Faculty.ks4.du/documenter (2009/03/07م). المفاهیم الأساسیة للنظریة الخلیلیة" " –1
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(sibawayh)ومن جاء بعدهما من العلماء الأفذاذ، أمثال علي الفارسي ،ali al-farisi)( بن ا، و

ibnجني jinni)(ورضي الدین الأستر أبادي ،astr abaddi)-din al-radi al(.1

فكانت نظریة على نظریة، واكتشاف على اكتشاف.

فقد رمى الدكتور الحاج صالح إلى تحقیق الفائدة باكتشافه هذا، ولأنه اكتشاف فقد ولج به باب 

التجدید في النحو.

فالنظریة الخلیلیة الحدیثة نافس بها صاحبها، ما استجد من نظریات لغویة غربیة، وغربیة، 

الأصلیة، ومسایرة العصر خاصة، وعربیة، إضافة إلى طموحها في تسریح المفاهیم النحویة العربیة

الحوسبة، فیها من روح العلمیة، والمنطق الریاضي الذي أهلها إلى أن تستغل في مجالبراز ماوإ 

وتعلیمیة اللغات، وبالتالي تحقیق عظیم لهذه اللغة.

، 2006م، ص 135. مبادئ في اللسانیات، خولة طالب الإبراهیمي، دار القصبة للنشر،ط2 -1
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المطلب الأول: مبادئ ومفاهیم النظریة الخلیلیة الحدیثة:

على عدد من الفراهیديزعیمهم  في ذلك الخلیل بن أحمدالقدامى، واعتمد العلماء العرب 

المفاهیم، والمبادئ التحلیل اللغة، فلخصها لنا الأستاذ فیما یلي:

ستقامة:مفهوم الا-1

أشار الأستاذ إلى تمییز سیبویه في أول كتابه بین السلامة في اللفظ و السلامة الخاصة 

بالمعنى.

أخرى)، ن السلامة التي یقتضیها القیاس ( أي النظام الذي یمیز لغة من لغةیضا بیفقد میز أ

ستعمال الحقیقي للناطقین ( وهذا معنى الاستحسان، وهو استحسان والسلامة التي یفرضها الا

:1یليالناطقین أنفسهم)، ولخص لنا الأستاذ التمییز كما

ستعمال معا.مستقیم حسن: سلیم في القیاس و الا-

ستعمال، وهو غیر لحن.یح: خارج عن القیاس، وقلیل في الامستقیم قب-

ستعمال، ولكنه غیر سلیم من حیث المعنى.ل: قد یكون سلیما في القیاس، والامحا-

جاء من تمییز مطلق بین اللفظ والمعنى، ومعنى ذلك أن ومن هذا المنطلق حدد الأستاذ ما

اعتبارات تخص المعنى، فالتحلیل هو تحلیل معنوي، أما إذا اللفظ إذا حدد، أو فسر باللجوء إلى 

حصل التحدید والتفسیر على اللفظ نفسه دون أي اعتبار للمعنى، فهو تحلیل لفظي نحوي. واعتبر 

عتبارین خطأ وتقصیرا، وقد بنى على ذلك النحاة أن اللفظ هو بین هذین الایطلالأستاذ هذا التخ

یراجع الكتاب 25،26/1. -1
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نطلاق في التحلیل م منه المعنى، ویترتب على ذلك الالذهن أولا ثم یفهالأول لأنه هو المتبادر إلى ا

یجب أن یكون من اللفظ في أبسط أحواله، وهو الأصل.

مفهوم الإنفراد:-2

لمظاهر، باعتباره النواة ستاذ أن منطلق النحاة الأوائل في تحلیل اللغة هو الاسم ااكتشاف الأ

یبتدأ ( ینفرد).أخرى، وهو أقل ما ینطق به مما ینفصل، ول الذي تتفرع منه أشیاء أو الأص

ibnسم المفرد، وسماها ابن یعیشى النحاة الأولون هذه النواة بالافقد سم yaich)(1والرضي ،-al

radi)(2(اللفظة) 3باسم.

ینفصل فیسكتبتداء، هي أقل ما ینطق به مما انیات الخلیلیة عمادها الوقف والاواللفظة في اللس

، فما ینفرد وینطلق، أو ما ینفصل، ویبتدئ هو  یسبقه شي، أو یبتدئ فلاعنده، ولا یلحق به شي

صفة الانفراد.

بعدها من الوحدات،ومما تجدر الإشارة إلیه، أن كل وحدة لغویة قابلة للانفصال عما قبلها، أو ما

لفاظ قعها في الكلام، فمن الأها حسب مو بتداء بها، والوقوف علیبمعنى أن كل وحدة لغویة یمكن الا

ما ینفصل ویبتدئ، مثل:'' الرئیس'' في قولنا: '' جاء الرئیس''، و'' الرئیس جاء''.

في قولنا: '' المضاف إلیهتاء الفاعل''، و''نا'' یبتدئ مثل ضمیر''ومنها ما ینفصل، ولا

خرجت''، و''كتابا''.

عند ابن یعیش، شرح المفصل للزمخشري، أبوا البقاء یعیش بن علي بن یعیش الموصلي، یراجع تعریف ( اللفظة) -1

.70، ص1م، ج2001، 1تقدیم امیل بدیع یعقوب، دار الكتب العلمیة بیروت لبنان، ط

یراجع شرح كافیة ابن الحاجب، ص34. -2

بحوث ودراسات في اللسانیات العربیة، ج1، ص 219. -3
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1''ي نحو قولنا: في التأني السلامةینفصل مثل حرف الجر فومنها ما یبتدئ، ولا

بتداء یمكن خلیلیة والتولیدیة، بأن مفهوم الانفصال والاوحدد الأستاذ الفرق بین اللسانیات ال

یحتاج إلى نطلاق من اللفظ، لا، كما أن الاالباحث من استكشاف الحدود الحقیقیة في الكلام

2وغیرهم في منطلقهم من الجملة.افتراض، أي افتراضات كما یفعله التولیدیون، 

وحدد الأستاذ لنا التفریغ من هذه النواة من خلال عملیات زیادة قبلیة، وبعدیة.

وقد سمي النحاة هذه القابلیة للزیادة یمینا ویسارا التمكن، والتمكن عندهم دراجات، وهي:

.مكنم الجنس المتصرف، وهو المتمكن الااس -أ

مكن.المتمكن غیر الاوع من الصرف، فهو الممن -ب

مكن.الا المبني فهو غیر المتمكن، ولا -ج

العدمیةوالعلامة لموضعا3-

منالانتقال أي التفریعیة،بالتحویلاتتحددخانات هي الكلم تحتلهاالتيالمواضع إن      

).أصلها إلى الفروع رد( العكس أو التدریجیة،بالزیادات الفروع مختلف إلى الأصل

بعملیاتمنهاوتخرجالزوائد،وتدخلهاالنواة،حول هي التيالمواضع أن إلى الأستاذأشار

 على الأستاذویطلق.آخرشيء هو علیهیحتويوماشيء،الوضع لأن فارغة،تكون وقد الوصل،

.آخرموضع في ظاهرة علامةلمقابلتهاالعلامة هذه وتختفي،3العدمیةالعلامةالمفهوم هذا

محمد صاري.  المفاهیم الأساسیة للنظریة الخلیلیة الحدیثة، -1

بحوث ودراسات في اللسانیات العربیة، ج1، ص220. -2

أن بالملاحظة والجدیرالمحسوس.اللفظيمظھرھا في غائیةمختفیة،ولكنھابمعناھا،موجودةالكلمةأن تعني :العدمیةالعلامة-1
مبادئالطبیعیةاللغات كل في كظاھرةموجودوھوقرون، منذ والعربالھنود،اللغویونعنھتحدثجداقدیمالعدمیةالعلامةمفھوم

.134صاللسانیات، في
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والمكبروالمذكر،المفرد،أصولها، عن الفروع تمیزالتيالعلاماتبجمیعمثلا لها وضرب

.والمصّغروالمؤنث،والمثنى،للجمع،بالنسبة ظاهرة غیرعلامات لها

.1 ظاهرة علاماتتقابلهاالعواملمنالتجرد كذلك     

 اللغوي العنصرجنسلمعرفةكمقیاس)الموضع(المصطلح هذا الأولون النحویوناستعمل وقد    

:یليكماالمواضع هذه وجاءتوحكمه

.التركیبمستوى في الموضع-

 .اللفظة مستوى في الموضع-

 .الكلم مستوى في الموضع-

.2الخطابمستوى في الموضع-

یقتصرعندھمالتحلیلأنذلكإطلاقا،الغربیةاللسانیات في مثلھیوجد لا الموضعفمفھوم

 جملة جملة الكلامیتناولون لا لكن فیظاھره،الكلام من ینطلقونأیضاوالعرب.الكلامظاھر على

 على النحوھذایحملون بل الذاتیة،صفاتھاحیث من الفوارقلإظھارفیقابلونھاالقطعة بعد والقطعة

.3ریاضیةعملیةھوالحملوھذا.المثالداخل في المواضعاستنباط من بذلك فیتمكنواذاك،

المحدثینوالعربالغربییناللسانیین من الكثیرفاتآخر شيء عن الأستاذ كشف النقطةھذهوفي

مدرج في اللغویةالوحدة موقع آخر،وأن شيء علیھیدخل ما أيومحتواه شيء 4الموضعأنوھو

.1موضعھاغیرالكلام

.222ص،1جالعربیة،اللسانیات في ودراساتبحوث-2
.10ص،2جالعربیة،اللسانیات في ودراساتبحوثیراجع-3
.21،22،ص2جالعربیة،اللسانیات في ودراساتبحوث-1
الموضع، بمعنى الموقعیة مصطلح عندهوجاءواحدا،شیئاوالموقعالموضعحسینرفعتحسینیعتبر-2

المفردة،الكلمةإلى منسوبا یكون لا الموقعأنوالمعروفالموقع،قیمةإلىتشیرالموقعیة كلمة بأنفعرفھا
مكان عن عبارةالموقع فكلمة الجملة، في أخرىبكلماتیربطھاسیاق في الكلمة توجد حینیكونوإنما
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:العاملمفھوم-4

 في والتیسیرالتجدیددعاةالنحاة من الكثیرانتقاد محل العربيالنحو في العاملكان لطالما        

  .خاصة منھموالوصفیینالعربي،النحو

«جناحا أبو صاحب یقولحیث (abou jnnahaa)ظواھرتفسیر في النحویینإیغال مع إنھ

 تكتنف المتاعب سلسلة بدأتمعنویةأولفظیةعواملبتأثیروالأفعالالأسماء في المختلفةلإعراب

سیلإلىتتعرضالفصیحةاللغةأسالیبوأخذتالدارسین،مسیرةوتعوقالنحويالدرسطریق

بمئاتالنحو كتب فامتلأتالدرس،سبیلتیسرولاالمعنىقضیةتخدم لا والتفسیراتالتأویلات من

2.»وعةالمصنوالعباراتالأمثلة من

.العربالنحاةنظریةعلیھا تتأسس التيالجوھریةالفكرةالنحويالعملأوالعامل،ویعد

العربیة،الأفعالكجمیعغیره على ومعنى لفظا یؤثرالذياللغويالعنصر بالعامل القدماءویعني

.3منقول من معقولفھومقامھا،یقوموما

 فكل .العربيالعلميالنحويالتحلیل في أساسیا عاملا یعدهأن في حرجا الأستاذیجدولم

المبنى، في یحدثتغییر كل وكذلكالكلم،أواخر على تظھرالتيالإعرابیةالحركات من حركة

عنصراالأوائلالعلماءلھوتصورإلا معمولا تجد فلا التركیب، في لعامل تبعا یجيءإنماوالمعنى

 من النحاةینطلقھنااوھمرتبا،زوجامعمولھ مع یكونالذيالعاملھوھامامعنویاأولفظیا

 من أكثرھو مما الكلامأقل مثلا فیحملون،)الشيء على الشيء حمل ( الإجرائیةالحملیةالعملیات

 في یشرعون ثم .منطلق زید: نحو رأینا، كما عنصرین، من تتكونالتيالجملة من وینطلقونلفظة،

التيالبنیةأيالمتكافئة،العناصر عن للبحث )اللفظة في فعلوا كما(النواةإبقاء مع بالزیادةتحویلھا

.4الجمل من اللامتناھیةالكثیرة،بلالأنواعفیھاوتشترك تجمع

 عالم حسین،رفعتحسین،)سیاقیةدراسةالعرب (النحو في الموقعیة.الكلمات من یصاحبھا لما بالنسبة الكلمة
. 2005 م، ص 19 ، الكتب، ط 1

.1ص،2جالعربیة،اللسانیات في ودراساتبحوث-3

.22م، ص 1،1998طعمانالفكردارجناح،أبو صاحب وتطبیقاتھا،العربيالنحونظریة في دراسات-4

صاري. محمد »الحدیثةالخلیلیةللنظریةالأساسیةالمفاھیم«-5

بنفنیستأعمالوكذلك علىللجملة،المباشرةالوحداتدراسة على یرتكزھاریسل بالنسبة الخطابفتحلیلالتوزیعیة،الطریقة=
باحتلاللھا تسمح الوظیفةھذهللاتصال،بمعنى كوسیلةخطابكوحدة لكن اللساني،التحلیل في ضروريلیسالجملةوصفیرى
 علامة. ذاتھا حد في تكونأنبدونعلامات على تحتوىالجملةإنخاص،مقام

Colin, p 106.., Franck NEVEU, ArmandDictionnaire des sciences du langage
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للجملة،اللفظیةالبنیةأبدامنھما تخلو تكاد لا اثنینعنصرینأنالكتاب في سیبویھویصرح

.1الأولوالمعمولالعامل،وھما

:كبنیةوالكلامكخطابالكلامبینالتمییز-5

 في الصارمالتمییزإلىوتفطنھموسیبویھ،الخلیلأمثال من الأوائلالنحاةبتمیزالأستاذیشید

المتبادلالأغراضتبلیغأيوالمخاطبة؛الإعلام،وھوجھة، من الوظیفيالجانببین للغة تحلیلھم

وھیكلھ،ذاتھ، في اللفظیخص ما أيالصوري؛اللفظي الجانبب أخرجھةومنوسامع،ناطق،بین

سیبویھوالخلیلانفرادإلىالأستاذأشار.2الخطاب في وظیفتھ من یؤدیھ عما النظر بقطع وصیغھ

.المتأخرینالنحاة عند الأرسطيالمنطقدخول بعد بعدھم،اندثرتالتيالمیزةبھذه

إعلاميكحدثأيكخطاب؛الكلام:أولا

إلى تحلل أنویمكنالخطاب،علیھیكون ما أقلھو)المفیدةالجملة(المستغنىالكلامفإن

المسند،عنصران-الحقیقة في -العناصروھذهفادیة،اودلالیة،وظیفةمنھاواحد لكل عناصر

بتعریفیكتفي لا وسیبویھ."4الآخر عن منھماواحدیستغنى لا ما ھما":3سیبویھقالإلیھ،والمسند

ھذاتفسیر في یعتمدھاقوانینوھياللغویة،الظواھر من الكثیرلتفسیرعلیھاسیعتمدإذالأشیاءھذه

 عن یمتنع قد المخاطب،فالمتكلمبأحوال مقترنا فیھالخطابأحوال تحصل الذيللخطابالتحلیل

 قد مرادهبأنیشعر عندما وذلكالكلام،أو للجملة المقررالبنائيالحددون ما إلىكلامھمواصلة

عملیة عن عبارةفالكلامسیبویھ، عند السكوت بحسن یعرف ما وھوالمخاطب عند واضحاأصبح

.5صارم بنائي نمط وفق متشكلة وحداتتكونأن قبل) بلاغیةا(خطابیة

.222،222ص،1ج،العربیةاللسانیات في ودراساتبحوث-1

.23/1 الكتاب -1

خلال من التعریفواضحة تكن لم وكلھااللسانیات في استعمالاتعدة عرفت خطاب كلمة الخطاب:-3
.م)1952(ھاریسطرف من طورتالاصطلاحات، مختلف

العربیة،اللسانیات في ودراساتبحوث-4
. الكتاب،23/1 -4

.190صسیبویھ،كتاب في الجملةمفھوم-6
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رحمھ-الخلیلأستاذهبدأهطریقالنفسھ ابتنى قد سیبویھفإنالحقوفي«جواد:الغني عبد حسن یقول

البنائيالنمطلخرقواضحةمظاھر على یشتمل ما كثیراالذيللكلامتداولیةنظرةإطار في-الله

.»1للجملة المقرر

بنیةلھدال كلفظ الكلام:ثانیا

الصیغةھيخاصة،ولیستلفظیةصیغةالأولینوالنحاةسیبویھ، عند لھالمستغنىالكلامإن

المبتدأ، مثل أخرىتسمیةإلىالعلماءأولئكاحتاج فلم وإلاإلیھ،ومسند مسند من المتكونةالخطابیة

 من بھیتعلقوماالعامل،وھوھام، لفظي عنصر إلى تصوراحتاجواولماذا ؟ علیھالمبنيأو

  ؟ معمول

صیغةیطابق بالضرورة لا والفائدة،المعنى،یحملالذياللفظصیغةأنالأستاذووضح

ما یسمونھھوعلمي،منھجإلىالعرب باللجوءالنحاةذلكبین فقد إلیھ،ومسند مسند من الخطاب

تتكونبسیطة جملة من ینطلقونفھمیجمعھما،الذياكتشاف الجامعبغیةالشيء، على الشيء بحمل

الزوائد، بھذهالنواةفتتحولزیادةفیھاأخرى جملة علیھاویحملون،)زید منطلق(عنصرین من

عنصرینأنوھيھامة، ملاحظة على ووقف.الزوائدھذهیقابلوالذيبالابتداءیسمونھفالفراغ

:سیبویھیقولحیثالأول،العامل، والمعمولوھماللجملة،اللفظیةالبنیةمنھما تخلو تكاد لا اثنین

،2)الله عبد ضربرجلا كم( قلت حینبالفعل،ارتفعبالابتداء، كمایرتفع الله فعبد )ماكث الله عبد(

فاتضح . 3المبتدأ على المبني بمنزلة بعدھاالأسماءفإننحوھما،ووقتلت فأما ضربت :أیضاویقول

المبتدأالمبني على موقع یقعبھالمفعولوأنالابتداء، موقع یقع كعامل الفعلأنالكلامبھذا

.4الخبرو

الفكرةعنده فالعمل سیبویھ، عند الجملةمفھومأبعادإدراك في مھمامحوراالعملفكرةفبرزت

 عن تتمایز ) كتلة أي(متلاحما واحداالجملة نسیجا من تجعل التيالجملة،مكوناتبینالرابطة

.1تجاورھاالتيالجملأوالجملة

.189صنفسھ،المرجع-7

.2/160الكتاب،-1

387./2نفسه،المرجع-3

.297– 529ص ، 1جالعربیة،اللسانیات في ودراساتبحوث-3



الثانيالفصل 

72

العربالنحاةبأنوفنّد قولھمالمعاصرین،الباحثین لبعض نقداوجھ فقد صحراويمسعودأما

الجملةاستعمالاتأحوالومقامات،للجملة، وبینالبنويالشكلبینصارما فصلا فصلواالأوائل

 من أنإلىبالقولرجعذلك مع ولكنھ .صالح الحاجعبد الرحمن بالذكر وخصتواصلي،كخطاب

 "في "معین متكلم " یؤدیھ"معین لفظ" أنھااللغة من یفھموا لم أنھمبعضھمالعبقریة عندمظاھر

إفادةالنحویةالدراسةأھداف من جعلواولذلك،"معینإبلاغيتواصليغرض"لأداء"معینمقام

.2إلیھبلاغیةإإیصال رسالةالخطاب، معنى المخاطب

«بقولھالنحو)(al-skakiالسكاكيرفع فقد       كیفیة معرفة تنحو أنھوالنحو علم أناعلم:

العرب،كلاممن استقراء مستنبطة بمقاییس مطلقا المعنىأصللتأدیةالكلمبینفیماالتركیب

.»3الكیفیة تلك حیثمن  التركیب في الخطأ عن بھالیحترزعلیھامبنیةوقوانین

دلالةبینالتمییزأجادوا فعلا قد الأوائلالنحاةأنیرى صالح الحاجالرحمن عبد أستاذنا لكن      

-منھمالمتأخرینویقصد-بینھمافي التخلیطوقع من النحاة من ھناكبینماالمعنى،ودلالةاللفظ،

 عشر التعریفاتعددتجاوز فقد للاسم محددتعریفعلى إعطاءالقدرةعدمالتخلیطھذا نتائج ومن

.4تحدیدات

alنباريالأابن لنا نقل حیث anbari)  (تنیفكثیرة،حدوداالنحویونفیھذكروقد:«الاسم عن

.»5حداسبعین عن

 مما شیئااعلموماذكرتھ، ما یعرضھاالاسم حد في القوممقالاتھذه:«فارس ابنقالأیضاو 

.»6معارضة من سلم ذكرتھ

:یلي ما مراعاة من لابد التخلیطھذا من لیمنعالاسمتحدیدأنالأستاذوأضاف

155سیبویه،ص كتاب في الجملةمفهوم-4

الطلیعة دار صحراوي،العربي)، مسعوداللسانيالتراث في الكلامیةالأفعال لظاهرة تداولیة(دراسة العرب العلماءعندالتداولیة-5

.174م، ص2005، 1 ط بیروت،

3-مفتاح العلوم، أبو یعقوب یوسف بن علي السكاكي، دار الكتب العلمیة، ط1، 2000م، ص 125.

بحوث ودراسات في اللسانیات العربیة، ج1، ص293. -4

5-أسرار العربیة، كمال الدین أبي البركات عبد الرحمان محمد بن أبي سعید الأنباري، تحقیق وتعلیق بركات یوسف هبود، شركة دار

.36م، ص1999، 1، طالأرقام بن أبي الأرقم

الصحابي، ابن الفارس،ص 49. -6
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 متمكن ھووھلوالحرف،للفعل،مضارعاسمأممطلق،اسمھوھلالاسم،نوعتحدید:أولا

.)أمكنغیر متمكن أوأمكن، متمكن أي(لھا مستحق ھوأوالإعراب،حركاتعلیھتجري

أمبالإفادة،الدلالي الخاصالوظیفيالجانب في یحددھلفیھ،یحددالذيالجانبتحدید:ثانیا

.1والھیكلبالبنیة،الخاصالصورياللفظيالجانب في یحدد

بینالأوائلالنحاةعن تمییز صالح الحاجالأستاذحدیثخلال من بھانخرجالتيوالخلاصة

فرادیةالااللغویةالأوضاعبینھناك فرقاأناكتشافھھوكخطاب،الكلاموبینكبنیة،الكلام

الأوائل النحاة عند الأوضاعلھذهالاستعمالوبین ظواھروالنحویة)،(الصرفیةوالتركیبیة

تفسیرالعكسأوالإفادة، تخص اعتباراتإلى باللجوء اللفظتفسیر بنیةفإنوبالتاليالفطاحل،

لأوھام كثیرة،وسببفادح، غلط ھواللفظ تخص اعتبارات على بالاعتمادالإفادة، والتبلیغظواھر

متعدد،أنھأي ( معنى؛ أكثر منوعلىلھ،الموضوعمعناه على یدلاللغويالوضع في اللفظلأن

.السیاق)خارجومحتملومتغیر،

.2معنى واحداإلاباستعمالھیرید لا المتكلمفإنالخاصالواحدالخطاب في أما

ودراسات في اللسانیات العربیة، ج1، ص 292، 293. بحوث -1

الأساسیة للنظریة الخلیلیة الحدیثة"، محمد صاري. " المفاهیم -2
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:وأتباعھالخلیل عند العلميالنحويالتحلیل:الثانيالمطلب

وظھرودراستھا،لتحلیل اللغة،مناھجعدةالحدیثةاللسانیات في اللغة في الباحثوناستخدم لقد       

توزیع  على ینصبالرئیسالوصفي،واھتمامھالمنھج عن فرعا یعدالذيالبنويالتحلیل

.1اللغة في المورفیمات) مثل ( التصریفات

 عند جاء ما معتمدا علىالنحويالتحلیلیكونأن فآثر صالح الحاجالرحمن عبد أستاذناأما

:یلي كما ووزعھامفاھیم من وأتباعھ(al-khalil)الخلیل

العینكتاب في ما وجدوھو:بالعربخاصوھوالعمودي،والتحلیلاللغة من الأدنىالمستوى1-

المزیدغیرالعربیةالصوامتتحتملھا الحروفالتيالتراكیبجمیعاستفراغفكرة على بني الذي

.2وثلاثیةثنائیةفیھا

عدد على أسالیب الحصولمرةلأولوأقامالتركیبي،الجبرأسسأقام من أولالخلیلكانو بذلك

 لنا فصلھاریاضیةوبطریقةیلي، كما وذلكوالخماسي،والرباعي،للثلاثي، بالنسبة التراكیب

.العاملي)فكرة(الأستاذ

2 = 2 × 1 = ! 2

6 = 3 × 2 × 1 = ! 3

24 = 4 × 3 × 2 × 1 = ! 4

120 = 5 × 4 × 3 × 2 × 1 = ! 5

.3المھملومنھاالمستعملمنھاالتيالكلماتعددفتعطینا.

بالعربخاصمفهومالمثال و مثالها و الكلمةمستوى2

.4مثالا علیھاونحویةلقاعدةتطبیقاالنحاةیصنعھمصنوعتركیبالنحويالمثال

1للكلمة الأصلیةالمادةبینوھوالتركیب مستوىھووالسابق من أعمقمستوىلنا الأستاذذكر

.الدیكارتيبالجداءعنھ ریاضیا عبر ومثالھا،أو،بنائھاأووزنھا،وبین

معرفة اللغة، جورج یول، ترجمة محمول فراج عبد الحافظ، دار الوفاء لدینا الطباعة و النشر، ط1، 2000م، ص105. -1

یراجع كتاب العین 66،65/1. -2

بحوث ودراسات في اللسانیات العربیة، ج2، ص 47. -3

رؤى لسانیة في نظریة النحو العربي، ص 144. -4
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عملیةفاعتبرھاأیضا الوزنوالأصلیة،المادةمستوىمستویین، في وجدهالذيالتركیبفھذا

اللسانیات في الحالھو كما المنطوقلتسلسل الكلامیخضع لا وعمودي،التحلیلأنووجدتجریدیة

اللسانیات من الغربیوناستعاره قد الجذرمفھومأنإلىالأستاذأشارو.الحدیثةالغربیةویةیالبن

.العربیة من ذلككانوربماالقدیمة،الھندیة

 عربي مفھومھوإذاللسانیات الحدیثة؛ في لھمثیل لا فإنھوبنائھاووزنھاالكلمة،مثالمفھومأما

.الحدیثةاللسانیات في یماثلھ ما یوجد لا وأصیل،

:التاليبالجداء الدیكارتيوبنائھاووزنھا، للكلمة الأصلیةالمادةلتركیبالأستاذ مثل وقد

ف

ع

كسرةضمةفتحة
سكون



فعَْلفعَِلفعَُلفعََل  فتحة

فعُْلفعُِلفعُُلعَلفُ   ضمة

فعِْلفعِِلفعُِلفعَِل كسرة

 ما وجذور،بتقسیمھا علىالصوتیةالقطعیكتشفبأناللفظ تسلسل یتتبعالغربيالتحلیلف       

 على وحدهھویطبقأن عاجز ھذا التحلیل مثل أنالأستاذورأى.لواحقوسوابق من علیھایزاد

.2أفقیاتحلیلا تحلل أنیمكن لا وكتاب)(لكُتب) جمع كلمة( التكسیر جمع ففي العربیة،

بالقیاسالمثلأوالبنىاستنباط-3

غیر حمل«بأنھ: يالأنبارابنومنھمالأصولیون،عرفھالذيالقیاس عن الأستاذتحدث

.»3معناه في كانإذاالمنقول، ىعل المنقول

تسمى الكلمة في اللسانیات الحدیثة عند الفرنسیین أمثال مارتني(المونیم) وعند اللغویین الأمریكین (المور فیم)، مبادئ في  -5

.85اللسانیات، ص 

بحوث ودراسات في اللسانیات العربیة، ج2،ص 48،49. -2

نقلا عن الاقتراح في علم أصول النحو، ص 203. 3- الإغراب في جدل الإعراب، ص 45
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بعضھااللغویةالعناصر من معینة فئة أو جنس إلىینتمي ما كل حمل النحاةاستطاعفبالقیاس

انطلاقاالبنویةونقائصیظھر عیوب،الأستاذزال ما و.البنیة في التكافؤیتحقق حتى بعض، على

تكتفي  والتيالبنویة، في موجودھو بما العربيالقیاسھذایقارنفھوعربیة أصیلة،مفاھیم من

ماھیتھا، رفتعُ سبق أنأخرى بقطع )مورفیم(دالةوحدةھيھلیعرف لا صوتیة قطعة باستبدال

.كذا جنس إلى تنتمي بأنھاعلیھاحكمواالكلاماستقامفإذا

الانتماءفیھیعرفولاوالفصل،بالجنس،الانتماءباكتشاففیھالاكتفاءیكونلأنھبسیطتجریدفھذا

.1بالنظیرأخرى على مجموعة تطبیقھوفالقیاسالبناء، بتكافؤ

أیضابالعربخاص وهو للامتدادقابلةكوحدة اللفظة مفهوم-4

اعتقد كما المفیدة بالجملة ھيولیستالكلمة، من مستوىأعلىبأنھا للفظة شرحا الأستاذقدم

.المحدثینالنحاة من تبعھمومنالعرب،النحاة من والمتأخرونالغربیون، نیاللسانی

اسم(مفردة كلمة تكون قد فاللفظة مفردة، كلم على بالضرورةتحتوي لا للجملة اللفظیةفالمكونات

الیمین، من الجروحرفالتعریف،فأداةزوائد من علیھایدخل ما إلى مضافة مفردة كلمة أو،) مثلا

الجملة،مستوى في متكافئة وحداتوھي.الیسار من إلیھ،والصفةوالمضافوالتنوین،والإعراب،

.)طبعاوالفعلالاسم،بینالزوائدطبیعة في اختلاف مع( الفعلأوالاسم، مع ھذاویكون

alالرضي من الأستاذأخذه)اللفظة(المصطلحوھذا radi)(،الحدیثةالغربیةاللسانیاتجھلكدّ أو

الكلم مثل وذلكغیر،لیسونھایةبدایة،لھاالتيالصوتیةالمقطعةالوحداتإلاتعرف لا فھيلھ،

.2وسیبویھالخلیل،یتصوره حسبما أو التقلصللامتداد،القابلةالوحداتتعرفولمالمفردة،

.

بحوث ودراسات في اللسانیات العربیة،ج2، ص48. -1

المرجع نفسه،50/2. -2
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العربيالنحوتعّلم صعوبة :الأولالمطلب

انعكستوماالمتعلمین، على صعوبتھوھيالعربي،النحو في مھمةقضیةالأستاذ عالج لقد        

النحوالمیدان(میدانھذا في المتعلِّمینلتحصیلالمتدنيالمستوى في ظھرتسلبیة نتائج من علیھ

العربي).

.متباینةأطراف من المشكلةھذه من الخروجكیفیة في عدیدةآراءولدالمزريالوضعوھذا

العربي،النحویخص ما منھاواقتطفناعامة، بصفة اللغةتعلیمیة في قیمةآراءالأستاذقدموقد

تعّلمھ.وصعوبة

 من الكثیربھیتّصفالذيالعربیةاللغة في الملكة ضعف من یلاحظ مما :«الأستاذیقولحیث

.»1العربیةاللغةأقسام على الطلبةإقبالوقلّةالأفراد،

رآھا قد صالح الحاجالرحمن عبد أستاذنافإنالمشكلة،ھذهإلىالنظروجھاتاختلافظلوفي

تربویة. نظر وجھة من

2.»لھاالمربینكیفیة استعمالھونستضعفھالذيإنماذاتھا في اللغةنتھم لا ونحن«:یقولحیث

بھایختصیكاد لا واحدةعارضةرأیت) :"   (ibrahim moustafaمصطفى إبراھیمویقول

وضیقبقواعده،والضجربالنحو،التبرمھيدراسة، عن دراسةبھاتمتازولامعھد،دونمعھد

3."بتحصیلھالصدر

ali)فیقولالمكارمأبو علي أما abou al-makaarim) من كثیر عند بھالمسّلم من لعل 

شیوخالصعابھذهأدركولقدكبیر،الصعوبة من بقدرالنحو العربي،أنالباحثین، والدارسین

أحسھا كما وأعلامھالنحو،

4.»تلامیذه

بحوث ودراسات في اللسانیات العربیة، ج1، ص 159. -1

المرجع نفسه ص160. -2

دط، 2003م، المقدمة، ص ب. إحیاء النحو، إبراهیم مصطفى، دار الأفاق العربیة، -3

أصول التفكیر النحوي، علي أبو المكارم، دار غریب، ط1، 2007م، ص7. -4
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)الجواريالستار عبد أحمدوقال ahmed abd al-star al- jiwarii)»:نحو مازال 

ولاتعقید، من یخلو لا قصده،غیرإلى منحرفا ممھدغیروعریسیر،غیرعسیراأھلھا عند العربیة

1.»سواء على والمعلَّمینالمعلِّمین من الشكوىمثارالنحوھذازالوماانحراف، سلم من

إلىالنحو،العربیة، ومنھا في الضعف مشكلة صالح الحاجالرحمن عبد الأستاذأرجعوقد

2ثانیة.جھة من الیومیةفي حیاتھملھاالناسواستعمالجھة، من المادةھذهتدریس مشكلة

والمتعلم،المعلم،:وھيالتعلیمیة ،العملیة في الثلاثیةھذه على یقوم يالدیداكتیك مثلثالولأن

من  عنصر كل فاعلیةمدى على یعتمدلھا،الحلولوإیجادالمشكلة،تشخیصفإن.العلمیةوالمادة

والطرق،فاعلة كالوسائل،تربویةأخرى عناصر من یرافقھا ما مع ذكرناھا،التيالثلاثةالعناصر

.الخ...التدریستقنیاتو

نحو( دراسة ونقد منهجي)، أحمد عبد الستار جواري، مطبعة المجمع العلمي العراقي، د ط، 1984م، ص9. -1

یراجع بحوث ودراسات في اللسانیات العربیة، ج2، ص 159. -2
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المشكلةأطرافتحدید:الثانيالمطلب

.ذلك بعد المتعلَّمةالمادةاختیاروأیضاالمشكلة، في الأكبرالطرفالمعّلم عد الأستاذوجدنا لقد     

:المعلم جانب من المشكلةیخص ما-أ

مادة في وضعفھمالتلامیذ، عجز في الكاملةالمسؤولیةالمعّلمالدارسین حمّلوا من الكثیرھناك

.ونحوھاالعربیة،

yaseenالھیجاءأبویاسین زكّ ر فقد        abo alhija)  (یقوم من صلاحیة من التأكُد على

والإخفاق، وعلیناالنجاح،ینعقدوعلیھكلھا،المسألة في الأولالعامللأنھأولا،بتدریس العربیة

الشيء ففاقد أخرى،إلى مھنةحولناهمنھیئسناإذا حتى تدریسھ، في أداءه تحسن التيالدورات عقد

.1یعطیھ لا

التدریسمھمةإسنادعند ،الجیدالإعدادالمعلمھذا نعد أن:«الجواريالستار عبد أحمدویرى

ومعرفةفقھ، على یشتملإعداداالنحو وتعلیمھتدریس على یقومونالذینإعدادعلینا:«فیقوللھ،

2.»بھینتفع فلا الأفكار عن غریبةمادةالنحویبقى لا العربیة، حتىعلوموسائربالنحو،واعیة

العلمأثبتھ ما أن یجھلالیوماللغةلمدرسیمكن لا :صالح الحاجالرحمن عبد الأستاذویقول

التحلیل في ناجعة ومناھجمعلومات مفیدة،ومنقوانین،و حقائق من الحاضر عصرنا في

.3اللغوي

 عن ناتجة ھيإلیھ إنماوحاجتھالتلمیذ، لا والمدرسالمعّلم،ھوالنظريالعلمإلىیحتاجالذيفإن

الأوھامأوالذاتیة،الانطباعاتلا تشوبھسھا،یدرالتيللمادةصحیحتصورإلى سةاالمحاجتھ

.4الشائعة

 في كثرتھاومعوالتحریري،الشفھي، الحدیث في اللغویةالأخطاءأنیرىالأستاذفإن لذلك      

غیرأصحابھیكون قد اللحن على التنبیھأنالناس،إلاكلام في -النحویةالأخطاءومنھا–زماننا

یظنھ ما تصحیح في-المعّلمیكون قد–نفسھالمصححیخطئالأحیان، فقد من الكثیر في موفقین

مظاهر التجدید النحوي( لدى مجمع اللغة العربیة في القاهرة)، یاسین أبو الهیجاء، عالم الكتب، ط1، 2006م، ص222. -1

2-نحو التیسیر، ص 15.

- بحوث ودراسات في علوم اللسان، ص182. -3

المرجع نفسه، ص199. -4
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یكون أنوإماالعرب،كلام في یرفضھاالتيالصیغةورودیجھلیكونأنلأنھ إماوذلكخطأ،

ھوالمعلمیعتقدإلى أخطاءإضافةالأصل، في فیھاأخطأ ممن نقلھاأومعین،نحويلمذھب متعصبا

 ما كل بأن مقتنعا فشیئاشیئافصارفي العامیة،موجودةلأنھاأخطاءأنھاالسنینمئات منذ غیرهأو

المفردات من الكثیر على یحكم حتى الفصحىفي العربیة خطأ فھوالعامیة في مستعمل ھو

1محضة. عامیةبأنھا نطقا الفصیحة، وتأدیتھاوالتراكیب

:صحیحذلكوھو مععربیا،یكونأن من اللغویوننفاه ما بعض من أمثلةالأستاذ لنا وضرب

3.، وتأنیث زوج2العرب لغة وھيبالفتح،عرقاتھم الله استأصل

ibnالأنصاريھشامابنومنھمالتخطئة، في مبالغتھم في المتأخرینانتقد ثم hisham al-)

anssarii(قد :مثالالمغني،في كتابھ) قد التيأن مع ،4مثبت فعل على إلا تدخل لا إنھایقولالتي

الماضي). على تدخل التيغیرالمضارع على تدخل

 مما الصحةوجھ منلھاولیسشائعة،أخطاء من عندھمعرف ما المحدثین على الأستاذوأخذ

بحتمیةالقائلةبالفكرةالمثقفین تأثر بعض إلىأسبابھاالأستاذویرجعسماع،أوقیاس، من یجیزه

 في اللغویونیعنیھ ما وھيالخطیرة،الشبھةھذه من وحذر الأستاذتطورا،ویسمونھاللغات،تحول

بعض  یعتقد كما والتقدمالترقي،إلى آخر لاطور من التغیربأنھاالتطور، من لفظة الحاضروقتنا

.معاصرینا

أصحابھتواضع علیھالذيالوضعوھواللغة،جوھریمسالذيالتغیرھذاأنالأستاذوأضاف

صمیم في التحولأصابھاللاتینیة عندما حصل ما مثل أخرى لغة إلىاللغةھذهاستحالة بسبب

.أخرى لغة فشیئاشیئافصارتنظامھا

 تماما مختلفة لغات أخرىفتصیرفیھا)،الخطأ(باطرادفتتطورالعربیةبحالھذایلحقأنورفض

.1العربیةالشعوببھاتتمایزالاختلافات التي من الرغم على وتربطناتوحدنا،التيھذهغیر

»، عبد الرحمان الحاج صالح، مجلة المجمع الجزائریة والبحث العلمي المعاصر أمام تحدیات العصر «اللغة العربیة -1

.25، 26م، ص 2005، دیسمبر2للغة العربیة، المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة وحدة الرغایة، الجزائر، ع

الرحمان بن إسحاق الزجاجي، تحقیق عبد السلام محمد هارون، مكتبة الخانجي، ط3، 1999م،ص6. مجالس، العلماء، عبد -2

لسان العرب المحیط، ج2، ص60. -3

مغني اللبیب عن كتب الأعاریب، أبو محمد عبد االله جمال الدین بن یوسف بن أحمد بن عبد االله بن هشام الأنصاري، یراجع -4

.293ص ،2ت، ج د ط،  د تحقیق محمد الدین عبد الحمید، دار الطلائع،   
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اللغويالواقعمن استوحاھاوإجرائیةنفعیة،أكثرأخرىستراتیجیةإیطرحھناوالأستاذ

المتعلمینبھأنالمعّلم على ینبغيأنھورأىتطبیقھا، في المسؤولیةالمعّلموحملالأصیل،العربي

التعبیر في الفصحىالعربیةیحصرولاالأغراض،تأدیة في الأقل على وجھینوجود على

.(المرّتل)المنقبض

تخفیفھا سمع وقدالھمزة،تحقیقإلالتلامیذهأبدایلقّن لا العاديفالمعّلمللتعلیم،الراھنالوضعوانتقد

والإدغامأحیانا)، بالإخفاء (ویسمىاختلاس الحركاتوكذلكالقرآن،بھوقرئالعرب، فصحاء من

المتعّلمذاكرة على إشفاقھ فبرغم غالبا،ذلكیعرف لا المعّلمالأستاذ أنأكّد فقد إدغامھ،یجوزفیما

أصیب الذيأن للمتعلم نذكر أنالمسؤولیة من رأىأنھإلاالأداء، في وجھأكثر منبإعطائھ

 ناتعابیر في یحیي الفصیحأنشأنھ من وھذاالأنس،مقام في نطق إذاأیضافصیحأنھبالتخفیف

.2الیومیة

:المختارةاللغویةالمادةیخص ما -ب

 قبل من شكوىمثارفي النحو كانت والتياللغویة،المادةھوالتعلیمیةالعملیةمحاور من ھو محور

بأنھاالنحوتعّلم صعوبة في رأواوالذینالمادة، وتجدیدھا،ھذهتیسیردعاةالمجددینالنحاة من كثیر

وقدلقدراتھ،مناسبتھاوعدمالمتعّلم،باحتیاجاتإیفائھاوعدمالمادة، وتعقدھا،ھذهقدمإلىتعود

وإعادةبتخفیفھا،یطالبوآخربتجدیدھا،یطالب من بینذلك في راءاختلفت الأ

.التجدیدمحاولات ضد وثارھي، كما علیھاالحفاظیرید3ثالث وفریقصیاغتھا،

ahmedةعمایرأحمدإسماعیلالأستاذاقترح فقد        amayra)  (كمدرسنظرهوجھة من

متخیرخلال كتاب من ذلكولیكنالقواعد، من قدراطلابھالأستاذیعطيأنأرى:فیھاقتراحا قال

تكونسوفجملھلأنیكون حدیثا،أنالأولىولعلحدیثا،أوقدیمایكونأنمھماولیسسھل،

أوالقدیمالكتاب في واحدةفالقواعدالكتاب القدیم، من المتعلمواقعإلىوأقربمعنى،أسھل

.4الحدیث

بحوث ودراسات في اللسانیات العربیة، ج1، ص165. -1

المرجع نفسه، ص 163. -2

والجامعة)ین الأزهر حیائه للنحو، یراجع كتابه: النحو والنحاة(بي إبراهیم في إمنهم الأستاذ محمد عرفة الذي كان له رد عنیف عل-3

تطبیقات في المناهج اللغویة، إسماعیل أحمد عمارة، دار وائل،ط1، 2000م،ص 268. -4
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 كتب على الاعتمادیكونأنویفضلذلك،خلافیرى صالح الحاجالرحمن عبد الأستاذ لكن        

الإسلام من الأولالصدر في عاشواالذینالفطاحلكتاباتإلىبالرجوعوطالبوحدھا،التراث

أقوالبھاتصفت ما ویبینالعلمیة،الحقائق من وأثبتوهقالوه، ما وتفھمالھجري،الرابعالقرن حتى

زمان في عاشواأنھموذلكالحدیثة،الغربیةالنظریاتإلیھوصلت ما تنافسعلمیة من الروادھؤلاء

لاستنباطالواسعةالمیدانیةبالتحریاتوقامواالعرب، فصحاء وشافھواالعفویة،اللغویةالفصاحة

.البلاغیةوالصرفیةوالنحویةالقوانین

النحويالفكر سباتسببوابالذینوصفھمومنبعدھم،جاؤواالذینكتاباتالأستاذوانتقد

.العربي

ھؤلاء المتأخرین،تقلید على محافظتھم من عندھمعرفوماالمحدثین،النحاةإلیھموأضاف

1الحدیثة.الغربیةاللغویةالنظریاتبھجاءت ما تقلیدأو

إلىھدفتنحویة عصریة،مؤلفات لموجة ظھور من العربیةالفكریةالساحةعرفتھ ما رغم

وأقدمھاالنحوي،التجدیدأعمالومن أشھرلتعّلمھ،وتیسیراتسھیلا،الجدید،شكلھ في النحوإخراج

أیامنا:  في

 ثلاثة في أبواب النحوأن تختزلفیھرأىوالذيمصطفى،إبراھیمللأستاذالنحو،إحیاءكتاب-

3الفتحة.وبابعلم الإضافة،الكسرةوبابالإسناد، علم الضمةباب:2ھيكبیرةأبواب

chawqiضیف  شوقي النحوتجدیدكتاب- daif )" ضیف  شوقي الدكتورأستاذناعلیناویطلّ ):

ھذا في في ھذا سلك ما أبرزالأخیرةالآونة في نعتبرهالذيالكتابوھوالنحو،تجدیدبكتابھ

 على عرضھا4أربعةمن أسسمشروعا بعامة النحوولتجدیدلكتابھ،أستاذناساقوقد...المنھج

5.الموقر"المجمع

(mehdiمھدي مخزوميالحدیث)،العلميالمنھج على وتطبیق(قواعدالعربيالنحو في كتاب-

makhzumi:(»وجھتھغیرأخرىوجھةوتوجیھھالنحو،لتطویرحدیثومنھج خطة ھذاكتابھ

یراجع بحوث ودراسات في اللسانیات العربیة، ج1،ص 170-168. -1

تجدید النحو ونظرة سواء، أمین عبد االله سالم، مطبعة الأمانة، ط، 1986، ص10-9. -2

ط، 2003م، ص 99-53. مصطفى، دار الأفاق العربیة، د یراجع إحیاء النحو، إبراهیم -3

یراجع تجدید النحو، شوقي ضیف، دار المعارف، ط3، د ت. -4

تجدید النحو ونظرة سواء، ص11-10. -5
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والكوفة،البصرة، علماء واللغویین منالنحاةقرائحأبدعتھ ما خیرالمؤلففیھ ستصفىإالتقلیدیة،

والفلسفیةالمنطقیة،والتعلیلاتالمتعسفة،المتكلفة، والمذاھبالآراء عن معرضا والأندلس،وبغداد،

1.»الغامضة

تعلیم اللغاتمیدان في الحدیثةالخلیلیةالنظریةاستثمار:الثالثالمطلب

الحدیثةالخلیلیةاستثمار النظریةالجزائریین من بحث فریقحاولالتيالمیادین من اللغاتفتعلیمیة

المبادئ في وجاءتالعربي، للنحو العلمي التكنولوجيالمیدانيالبحثإلىالوصول قصد فیھا

:التالیة

:ملكتینبینالتمییز-1

في النحو العربي ( قواعد وتطبیق على المنهج العلمي الحدیث)، مهدي المخزومي، دار الرائد العربي، ط2،1986م، ص4-3. -1
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الوضع ملكتي بالتمییز بینإلافیھاالملكة تكتسب لا اللغةأنمفادھاالتيالفكرة من الأستاذانطلق

 كل تبلیغ على والقدرةالسلیم،على التعبیرالقدرة:ملكتانھيھذا على اللغویة فالملكة والاستعمال،

.بھا تختص قوانینمنھاولكلخطابیة معینة،أحوال في الممكنةالأغراض

:اللغویةالسلامة ملكة اكتساب-2

یكوناللغة، والذي مثل في التصرفإحكام على ویبنىوالمعجمالقواعد في التحكمبھاویعني

.والعكسالفروع،إلىالأصل من الانتقال على القدرةبإكساب

أوالاسمیةتقتضیھا اللفظةالتيالفروع كل علیھتتفرعأصل عن عبارةفھي(اللفظة)،ومثالھ

قصیروقت في یتموالذيیتم اكتسابھا،أن بعد القواعدتطبیقمعناهفیھاالتصرفوإحكامالفعلیة،

.العكسأووتطبیقھا،من القاعدةینطلقالذيالنحويللدرس بالنسبة

:التبلیغ على القدرةاكتساب-3

محاولةظھرتوقد.(حال الخطاب)المقامیقتضیھ بما والمثلالبنى في التصرفیعنيمنھوالتمكن

وقد،العربیةاللغةیتقنون لا الذینللجامعیینأول طریقةوضع في الجزائر في النظریةھذهتطبیق

1الوطنیة.التربیةوزارة على- المیدانھذا في -والأساتذةللمعلمینبرنامجا تكوینیاالأستاذاقترح

 صالح الحاجالرحمنالدكتور عبد فكر في التجدیديالحداثيالمنھج عن الفصلھذا لنا كشف لقد

المجال،ھذا في أبدعھ بما وسیروھاالعربيالنحوفي  الحداثةسایرواالذین من نعدهوالذيالنحوي،

معاصریھ من كثیر عن منھجھاختلف قد والعربي،النحو في رواد التجدید من نصفھیجعلنا مما

أستاذناوجدناذلك من العكس فعلى .فیھالتجدیدبدعوىتراثھوأصالتھ في النحووالذین ضربوا

النحویةأفكارهلیبلورالأصیل،العربيالنحويھذا التراث على استند قد صالح الحاجالرحمن عبد

أسسھاالتيالحدیثةالخلیلیةالنظریة فكانت .جدید من إحیائھبإعادةوالمحافظة علیھفیھالتجدیدیة

-al(نحو الخلیل تعني والتيالقدیمة،الخلیلیةالمدرسةومبادئأفكارتبنّتوالتيالنحاة نخبة من مع

khalil(وسیبویھsibawayh)(حركات من وحركةالمدرسة،لھذهكسیرورةتبعھم،ومن

.العربيالنحو في التجدید والتحدیث

«قولھ  في فجاء العربي،النحو في برمتھاالحركاتھذه مثل جدوىعدمرأى من وھناك إن:

محاولاتأنھا بمعنى النحاة، من  إلیناالواصلالنحو مع تعاملت قد والتجدیدالتیسیرمحاولات

اللسانیات العربیة، ج2، ص 55- 54 بحوث ودراسات في -1
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خوضالمحاولاتھذهأصحابیجربولمكتب النحاة، في مدونھو كما العلميالنحو عند توقفت

1.»الألسنة وفقھتجريوسننقوانین من یدل علیھ بما العملي)(النحوغمار

...التقلیدياللغويللتفكیر تاما خضوعا خاضعة كانت التیسیر والإصلاح حركة إن:«أیضاوقال

2.»مباشر غیربطریقإلااللغة لعلم أثرأدنىفي أعمالھمیظھرولا

إصلاحإلىفیھالم یھدفوالتيالحدیثةالخلیلیةنظریتھ في أستاذناأبدعھ ما القولھذایكّذبوما

أبوابھترتیبیعیدأومختصرابأن یجعلھوتعقیداتشوائب من بھ علق وماالقدیمالعربيالنحو

ویصححأصیلة،عربیةمفاھیمیحیيالأستاذرأینا بل النحاة المحدثین بعض عند وجد ما غرار على

الكشف عنإلىالأستاذطنوتف.الأوائلمنھاقصده لما فھمناقصورنتیجةطمس معناھاأخرى

الفكربینالتمازجھذا لخلق محاولة في أصیلاعربیانموذجامنبعھاالتيالحدیثةاللغویةنظریتھ

النحویةالأفكاربتزكیةالمعاصر،والتطور لعلميالحدیث،اللسانيوالفكرالقدیم،العربيالنحوي

 من الغرببھأتى بما مقابلتھا مع ھذا، كل في علیھكأصل یستندتبعھمومنوسیبویھللخلیل

.حدیثةلغویةنظریات

إلى سعت العربي ثمالنحولمفاھیمالدقیقةالمتأنیةالقراءة بعد ذھنھ في قامت التيالنظریةھذه

یمیزھا ما بإعطائھامبادئھاإلى ترسیخالأستاذ سعى وقدالعربیة، نحو لدراسةحداثيمنھجإعطاء

اللغویةالنظریات كل بھتعرف ما غرار على خاصة بھاتحلیلوطرقومصطلحاتمفاھیم من

العربیةالنحویةوالمصطلحاتالمفاھیم من الكثیر مع وقففإن الأستاذالمجالھذاوفي.الحدیثة

معناھا، فرأى فطمس أرسطیةمفاھیمعلیھاأسُقطأوالبعض عند فھمھااستغلقالأصیلة والتي

الوجھبغیرأصلھافھمت علىإذاالمتناھیةوالدقةالعلمیة من فیھا ما مبرزاتصحیحھاضرورة

صورتھغیرإلىوغیرتھالعربي،عقدت نحوناالتيالإشكالاتھذه سبب والذيإلیھ،آلتالذي

.الأوائل عند بھا جاء التيالطبیعیة

 في الحدیثةالنظریات اللغویةبھجاءت ما مع التامةالقطیعةیحدث لم صالح الحاجوالأستاذ

طبیعة من فھذالذلك،الضرورةكلما دعتمنھاالاستفادةإلىیدعونجده بل بذلك،ینادولمالعالم،

.لھأرض لا الذيالعلم

الغائب، عمر یوسف عكاشة، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر بیروت، ط1،2003م، ص41. النحو -1

الرجع نفسه، ص41. -2
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 على نظریتھ اكتشاف كانت إذالأوائل،النحاةلأقوالأمین ناقل مجردأومقلّداالأستاذیكنولم

الملابساتغیرتھاالتيالنظریة الأصلیةھذهلأنذلك، في غرابةولارؤیة، على ورؤیةاكتشاف،

 كل المتأخرین، عند لفھمھااستغلاقأومفاھیمھاالأرسطي في للمنطق دخول من علیھا تعاقبت التي

اللغویةالنظریاتأحدثبھتضاھي ما العلمیة من فیھاالتيھذه النظریةحقیقةرؤیة حجب ذلك

الأصیلة، والتطوراتالعربیةالنحویةالأفكاربینفیھازاوجمنسجمة،الأستاذرؤیة فكانت .الغربیة

 لمعالجة اللازمةالحلولفي تصورمنھجھ عن لنا كشفت التيھذهدراستھ في الحدیثة،العلمیة

جدیدةفكرةإلىواھتدىسلبیا،أعمىتقلیداأن تكونرفضوالتيالعربي،النحو في الحداثة مشكلة

إلیھوصل ما إلىترجعھأوجامدا،مكانھ في یقفأن من العربي وتحصنھالنحو تعفي أنتحاول

 من ما أحیاه على مرتكزاالعربیة،النحویةالحداثة فاكتشف .المتأخرینالنحاة عند صورة معقدة من

حذومحتذیاقبل، من لھاالذي ھیأالریاضي بالمنطق ربطھا مع أصیلةنحویةومصطلحاتمفاھیم

.ریاضیاكانالذيالخلیلشیخھ

:ھماھامینمجالین على ھذاالحداثيالنحويمنھجھ نقسم أنویمكن

دلالاتھا عن الأصیلة، وكشفھالعربیةوالمصطلحاتللمفاھیمإحیاؤه:المفاھیممستوى على –أ

تكونأن تصلح والتيالأوائلالنحاة مستقلة عند وعلمیةبمنھجیةجاءتوالتيوالریاضیة،الحقیقیة،

.نحویةلغویةلنظریةمبادئً 

ھذهتطویر في بصورة عملیةالحقیقیةودلالاتھاالمفاھیملھذهاستثماره:التقنيالمستوى على -ب

.ستمراریتھااوحیویتھاوضماناللغة،

التراثفلسانیاتالتراث النحوي، مع عمل الذيالوحیدیكن لم صالح الحاجالرحمن عبد الأستاذو

 في علمیةدراسةدراستھحاولواالذینالعرب المحدثین،النحاة من كثیرفیھ عمل بذاتھ، قائم علم

إخراج في المنھجیةاختلفت فقد العصر،وروح تتماشى صورةالعربي فيالنحولإخراجمحاولة

.والمنھجيالعلمي،بعدھا في الأصلیةالنحو بمعارفھھذا

كبیرة،قوة ذھنیةفیھاستخدمجدیدا،نحویاإبداعایمتلكھذامنھجھ في صالح الحاجالأستاذإن

الحدیثةالتقنویةالاتجاھاتأثرت فیھ فقد مظانھا، في التقلیدیةالمفاھیموضعبأنوعلمیةفكریة،

خصوصیات من التقلیدیةالمفاھیمھذهفي تفعیلوأدواتوأسالیب،كوسائل،علیھااستندالتي

واطلاعھالحدیثة،اللغویةوالمناھجللریاضیات،دراستھإلى طبیعةراجعةوھيوعلمیة،منھجیة
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لرد البرھانوسائلبأقوىاستدلالھكذاووالمنطق، والحاسوب،والعلم،الفلسفة،معاییر  على

.المغیبةالحقائقوإبرازالشبھة،

الحدیثة،العلومالریاضي فيالمنطقاستخدامبضرورةوعي من العلمإلیھوصل ما إلىاستند فقد

الرحمن عبد الأستاذ مكن مما ھذا كلھ، عن بمنأىیكن لم العربيونحونااللغویة،العلومومنھا

الإنسانیةالعلومتحویل في واستثمارھاالنحویة العربیة،النظریة عن الكشف من صالح الحاج

النحو تحویل على قدرتھ على دلیلخیروھذا،اللغاتتعلیم في وأیضا استثمارھاالآلة،إلىالمرنة

  .عملي نحو إلىالعلمي،
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 :مةــاتــالخ

 بحثنا تساؤلاتأھم عن للإجابة إلیھاالمتوصلالنتائجأھم نجمل ھذهدراستنا خاتمة وفي

:التالیةالنقاط في ونوجزھاھذا،

قابلھا بل الحداثة، بكلمة یقابلھاولمومغایرة،إبداع صالح الحاجالرحمن عبد عند الأصالة1-

المتأخرین،النحاةتقلیدأولھماالعربي، نحونا في مظھرین في قررهوالذيالتقلید، بكلمة

.الغربیةاللغویةالنظریاتتقلیدوثانیھما

الرحمان الحاج صالح حقق مفھوم الأصالة في النحو العربي.الأستاذ عبد-2

، الأصیلالعربيالنحويالفكربینربطالنحويتفكیره في صالح الحاجالرحمن عبد-3

 لا الحدیثةالغربیةاللغویةالنظریات على الانفتاحموقفھوكانالمعاصر،اللسانيوالفكر

.فیھاالانصھار

 فقد القدامى، نحو على یتّكئكانوإن،اجتراريمجردأو دلّ مق لیس صالح الحاجالأستاذ-4

.والحوسبةاللغات،كتعلیمحدیثةمجالات في استثمرتالتيالحدیثةالخلیلیةالنظریةأبدع

و مختلفة برھنةطرائقفیھایستعملمقنعة،علمیةمناقشات بعد إلاأحكامھیصدر لا -5

  .مناسبة

الاتصافإلىأھلّھ ما وھذاالانغلاق،یعرف لم النحويتفكیره في صالح الحاجالأستاذ-6

.أكثربالعلمیة

بھ،والافتخارالاعتزازإلىیدفعناالأصیلالعربيالنحويتراثنا على الاطلاعإن-7

.فیھوالابتكارالبحثلمواصلةدافعاویشكل

بتدارسھاتنشر وتناقشبأنجدیرةالنحویة صالح الحاجالرحمن عبد الدكتورأفكارإن-8

.الفائدةلتعمیمالعربیةوالجزائریةالجامعات في
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